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تفایرد تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدـش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاـقیقحت  زکرم 
زکرم  " هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یدام  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ، هدومن 

یلاتیجید تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون "
یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لـصاح و  هک 

زا هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفـص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناـق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون ) )
.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1244495
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1244495
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir


هباشم    نیوانع

ءاهقفلا فلاتخا  يف  هيلع  علاطلاا  مدعو  ثيدحلا  توبث  يف  كشلا  رثأ 
ةیروس يف  ةيقيبطت  ةسارد   - ةيبساحملا حابرلأا  ةیرارمتسا  یف  تاباسحلا  ققدمل  يعاطقلا  صصختلا  رثأ 

" ةیروس يف  ةینادیم  ةسارد   " ةیراشتسلاا تامدخلا  میدقت  يف  تاباسحلا  ققدمل  يعانصلا  صصختلا  رثأ 
ةیروس يف  ةیقیبطت  ةسارد  ةیبساحملا -  حابرلأا  ةیرارمتسا  يف  تاباسحلا  ققدمل  يعاطقلا  صصختلا  رثأ 

نیبساحملا تاباسحلا و  يعجارم  نم  ةنيع  ءارلآ  ةسارد   ) .ةیلاملا ریراقتلا  ةيقادصم  يف  تاباسحلا  عجارم  للاقتسا  رثأ 
( ةیروس يف  ةیلاملا  ةباقرلل  يزکرملا  زاهجلا  يف  نیلماعلا 

هجوأ يف  ةيليلحت  ةبراقم   ) اربج ميهاربإ  اربجل  ىرخلأا ) فرغلا   ) ةياور يف  اكفاك  سنارفل  ةمكاحملا )  ) ةياور رثأ  ةسارد 
( نيتياورلا نيب  قافتلاا 

ةميدقلا نابايلا  دلابل  يراضحلا  جاتنلا  يف  يفارغجلا  لماعلا  رثأ 
يقارعلا داصتقلاا  يف  ةيفرصملا  ةعانصلا  رثأ 

نیدلا سمش  يلع  دمحم  راعشأ  يف  يزاریشلا  ظفاح  بدأ  رثأ 
نيرسفملاو ن\لوصلأا  نيب  يظفللا  كرتشملا  ةللاد  يف  نئارقلا  رثأ 
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   ٢٤٣       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

 
 

والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا  الحمد الله رب العالمين والصلاة
 به أجمعينمحمد وعلى آله وصح

 :وبعد
فحين تعلَّقت إرادة االله تعالى أن يفرض علينا الحج والزكاة والصيام وغيرهـا 
رها بتقدير  من ألوان العبادات, اقتضت حكمته أن يجعلها منوطةً بالأشهر التي قدَّ

 .القمر بسيره من منزل إلى آخر
يه الشـهر, وم ن دوران القمر حول الأرض, يتكون الزمن الـذي نسـمِّ نـه فَمِ

ِماَ تستقيم حياة الناس, وتنتظم أعمالهم, وتنضبط مواعيدهم سب السنوات, وبهِ  .تحُ
فاكتمال دورة القمر, هو الشهر, فإذا اكتمل دورانه قلنا اكتمل الشهر, غير أن 
, فيتعـذر ضـبط هـذه اللحظـة  الوقوف على لحظة اكتمال الدورة ليس أمراً يسـيراً

كيم المشـاهدة الحسـيَّة مقـام اكـتمال الـدورة, وتتشابه علاماتها, فأقام الشارع الح
 .وهذه حكمة تشريعية ظاهرة 
ولماذا لا نستعين بعلم الفلك, خاصة أن الحسـابات : غير أن الناس يتساءلون

الفلكية تزداد دقَّة مع الزمن, حتى وصلت إلى ضبط سـير الكواكـب مـن حيـث 
 .السرعة ومن حيث قطع أطوارها, بالدقيقة والثانية

لتساؤل متوقَّع, وإن لم يقع من الناس, فحريٌّ بالفقهاء أن يجيبوا عليه, وهذا ا
 .وهذا ما ترمي إليه هذه الدراسة, أسأل االله التوفيق والسداد 

 قيس بن محمد آل الشيخ مبارك. د
 أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل بالأحساء
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   ٢٤٥       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                  

אא 
א 

אאWאא 
אאWאאא 
 :الشهر عند الفقهاء: المطلب الأول

ـدٍ بسـير  احِ ْريَ الشمس والقمر على نِظَامٍ وَ قد اقتضت حكمة االله تعالى أن يجُ
 .منتظم غاية في الدقة

الخاص به ليقطع فالقمر يجري في فلك خاص به, ويسير سيراً سريعاً في فلكه 
ليكمل دورته في أيام معدودة حول الأرض من الشرق نحو  ثمانية وعشرين منزلاً 

ره الفلكيون بما يقارب  , بـل  »٢٩.٥٣٠٦«الغرب, فيقطع المنازل في زمن قدَّ يوماً
قـة, قـالوا دقيقـة » ٤٤«سـاعة و» ١٢«و يومـاً » ٢٩«هـو : ذكروا أنـه غايـة في الدِّ

ة, فدورة القمر كما يقول الفلكيون معروفة وثابتـة, لا من الثاني »%٨٧«وثانيتان و
, ولذا كان  »٣٠«يوماً ولا تصل إلى  »٢٩«تنقص إلى مقدار  ر تقديراً , وإنما تُقدَّ يوماً

ر  قدَّ , فأحياناً يُ   .يوماً  »٣٠«يوماً وأحياناً  »٢٩«الشهر مختلفاً
لأرض, وخلال هذا السير فإن القمر إذا حاذ￯ الشمسَ وصار بينهـا وبـين ا

سـتقيم, وصـار صار في طور الاقتران, لأنه قارنَ الشـمس والأرض عـلى خـط م
لجهة الأرض, فيختفي فلا  لاً لجهة الشمس ووجهه المظلم مقاب لاً وجهه المنير مقاب

ى الاستسرار, فيقال لآخر الشـهر : يُر￯ منه شيء, وكأنه يستتر عن الأعين, ويُسمَّ
ر, لاستسرار القمر, ويطلق على  ـار,  هذا الطـور طـور الاقـتران أوالسرَّ َ تِسرْ الاسْ

اقاً   :, قال الشاعر)١(ويُسمى حينئذ محُ
ةٍ     يْلَ اقِ بلَ بْلَ المُْحَ ا قَ َ نَيْتُ بهِ هر***    بَ هُ ذلِكَ الشَّ لَّ َاقاً كُ  فكان محُ

                                                            
رَ ) ١( ق الهلالُ لمَ يُ اقه; انظر, محاق ُ الشيء نقصانُه حتى إذا امحَّ َاق القمر ومحَ , لسـان العـرب: فلا يبقى منه شيء ويقال محُ

 .١٠/١٢, )محق(مادة , ١بيروت ط, دار صادر, ابن منظور
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ثم يبدأ القمر في الافتراق والابتعاد عن الشمس فيخرج عـن طـور اجتماعـه 
ك شرقـاً لينتقـل مـن طـور  على مستو￯ سطح واحد معها ومـع الأرض, فيتحـرَّ

ن الجزءَ الـذي يظهـرُ منـه يصـيبه ضـوءُ الشـمس إ, حيث المحاق إلى طور الهلال
ـن الأرض  ةُ الشمس نـورٌ يُـر￯ مِ ن الجزء الذي أصابته أشعَّ وأشعتُها, فينعكس مِ

اهُ : النخلة الرفيع, كما قال تعالى )١(على شكل عرجون نَ رْ ـدَّ رَ قَ مَ الْقَ تَّـى ﴿وَ لَ حَ ازِ نَـ مَ
﴾ يمِ دِ ونِ الْقَ جُ رْ الْعُ ادَ كَ ى حينها هلالا أخـذاً ]٣٩/يس[ عَ مـن اسـتهلال  , ويُسمَّ

 .)٢(الناس برفع أصواتهم عند رؤيته
عشرـة ليلـة  اد الافتراق, حتى يكتمل بعـد أربـعويزداد اتِّساع النور كلَّما ازد

, ثم يعود لإكمال دور ى بدراً ته, فيبدأ النور في التناقص فيصير قمراً مكتملاً ويسمَّ
مع اقتراب القمر من خط الشمس مع الأرض, حتى يصير بعد أربع عشرـة ليلـة 
ـةَ دورة,  َ شرْ نَتَـا عَ في مرحلة المحاق, وهكذا يستمرُّ دوران القمر, فتنتظم السـنةُ اثْ
ـق  , فبدايـة الشـهر شرعـاً هـي تحقُّ ى في الشرع شـهراً وكل دورة بين هلالين تُسمَّ

لبصرية, لدلالة النصوص على ذلك, سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو الرؤية ا
بالمنظار, فهي لحظة ظهور الهلال ورؤيته واشتهاره بين الناس بعد خفائه, ويكـون 

ى لحظة ظهوره)٣(ظهوره عادة بعد الاقتران بزمن يسير ولادة الهلال, لأنه : , وتسمَّ
لُّ برؤية الهـلال وظهـوره, فقـد يشبه المولود حين يخرج إلى الدنيا, ولأن  الشهر يحَ

عبرَّ به عن الهلال كما قال الشاعر  : يُ
ةٍ        دٍ على ثِقَ انِ مِن نَجْ وَ هرُ ***      أخَ رِ  )٤(والشّ  مثلُ قُلامةِ الظُّفْ
شـفي أربعٍ زادتْ عل***      امل في استدارتِهِ     حتى تك      رِ ـْى عَ

                                                            
يَيبُس فينحني) ١( مُ فَ قدُ  .العرجون هو شمروخ النخل حين يَ
 .٣/١٥٢. المسالك شرح الموطأ, ابن العربي) ٢(
ك القمر عن خط اجتماعـه مـع الشـمس بزاويـ) ٣(  ١٢ةٍ قـدرها فرؤية الهلال كما يقول الفلكيون لا تتحقق إلا بعد تحرَّ

 .ساعة أو عشرين ساعة من مرحلة المحاق تقريباً  ةعشر وربما كان ذلك بعد مرور سبع, باً درجة تقري
 .أي الهلال) ٤(
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ن أن الشهر يبـدأ مـن حـين ظهـور الهـلال  فما اصطلح عليه علماءُ الشريعة مِ
ورؤيته, مختلفٌ عما اصطلح عليه بعضُ علماء الفلك, الذين يرون أن الشهر يبـدأ 

وها تولُّد الهلال مَّ ة في الاصطلاح )١(من لحظة المحاق, وربَّما سَ  ., ولا مشاحَّ
الشهر عنـدهم عبـارة عـن مفارقـة الهـلال «: قال الشيخ تقي الدين السبكي

يفارقهـا وأول الشهر عندهم ويبقى الشهر إلى أن يجتمع معهـا  مس فهوشعاع الش
 .)٢(»فالشهر عندهم ما بين ذلك

فدورة القمر الجديدة كما يرون تبدأ من لحظة المحاق, وهذا الكلام صـحيح  
يقفـون عـلى هـذه الظـاهرة  −لا خصـوص علـماء الفلـك −لو كان عمومُ الناس

يوقف عليها إلا بمظهر محسوس تتجلىَّ فيـه,  ويشهدونها, غير أنها ظاهرة كونية لا
وهو اختفاء الهلال من جهة المشرق ثم ظهوره من جهة المغرب, فلما كانـت هـذه 
ل في  الظاهرة مما لا يمكن الوصول إليها من عاَّمة النـاس, كـان الأنسـب أن يُعـوَّ

 .دخول الشهر على شيء مشهود محسوس كالرؤية 
ولو لم «: قال التقي السبكي »صوموا لرؤيته«فالرؤية هي بداية الشهر لحديث 

قبـل الفجـر يجـب صـوم ذلـك  ذلك, لكان إذا فارق الشعاع مـثلاً  صلى الله عليه وسلميقل النبي 
, ثم نقل الإجماع »ذلك ولم يجعل الصوم إلا في اليوم القابل صلى الله عليه وسلماليوم, فأبطل النبي 

 .)٣(»فيه بين العلماء وهذا محل مجمع عليه لا خلاف«: على ذلك فقال
 :مراعاة الأميَّة في ضبط الشهر: ثانيالمطلب ال

الملاحظ أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تراعي في الإنسان فطرتـه, 
والشأن في دين الإسلام أنه دين الفطرة, فكل ما فيه من عقائد وأحكام وأخلاق, 

                                                            
  ).الفرق بين الهلال وتولد الهلال(, محمد شوكت عودة) ١(

http://www.icoproject.org/article/2004_newmoon.htnl. )السبكي) ٢ ￯١/٢٠٧, ط.د, يروتب, دار المعرفة, فتاو. 
 .١/٢٠٨, فتاو￯ السبكي, السبكي) ٣(
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فإنها تتوافق وتتلاءم مع فطرة الإنسان ولا تتنافر, ولا معنى لكونه دين الفطرة إلا 
 .وافقته لها م

ومن ثمَّ ناطـت الشرـيعة أحكامهـا فـيما يتعلَّـق بالعبـادات, ومنهـا توقيـت 
العيدين ودخول شهر الصيام, بـأمور محسوسـة مشـهودة, يسـتوي في مشـاهدتها 
ومعرفتها كلُّ الناس في عموم أحوالهم, وإلى هذا المعنى يشـير حـديث ابـن عمـر 

ا«: رضي االله عنهما عن النبيِّ أنهُ قال , الشهرُ هكذا  إنّ بُ يةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُ ةٌ أُمِّ أُمَّ
ةً ثلاثين ةً تسعةً وعشرينَ ومرَّ  .)١(»وهكذا, يَعني مرَّ

ها ما يمكـن أن يفهمـه ويعمـلفهذا الحديث يشير إلى أن عباداتِنا مُ  بـه  ستنَدُ
يُّ بسيط المعرفة, فهي ترجـع إلى الملاحظـة السـهلة الميسـورة, فعلَّـق الشرـعُ   الأُمِّ

نا على البَصرَ الذي يستوي فيه الجميع من صغير وكبير وبـدوي وحضرـي,  صومَ
وجنا إلى حسابات لا يعرفها من لم يدرس الحساب, ولم يقرأ علم الفلك   .ولا يحُ

تَهُ «: عن الحساب) ٤٤٩ت(قال الشيخ أبو الحسن بن بطال  لو كلَّف ذلك أُمَّ
 قليـل مـن النـاس, ولم يجعـل االله لشقَّ عليهم, لأنه لا يعرف النجوم والمنـازل إلا

 .)٢(»تعالى في الدين من حرج
فعلَّق الحكم بالرؤية وهـي ممكنـة لجميـع الخلـق, «: وقال أبو بكر بن العربي

, لأن فيها  وهكذا جعل أسباب العبادات المفروضة على كلِّ أحد بيِّنة بيانَ مشاهدةٍ
ُ والجاهل والفطِنُ والغافل وكلُّهم يشترك في   .)٣(»المشاهدةالعالمِ

                                                            
بُ رقم لا تكتصلى الله عليه وسلم باب قول , كتاب الصوم, أخرجه البخاري) ١( لا تحْسُ محمـد بـن , الجـامع الصـحيح, )١٧٨٠(بُ وَ

 .م١٩٨٧, هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت, دار ابن كثير, مصطفى البغا: تحقيق, إسماعيل البخاري
يـاسر : تحقيق, هـ٢/١٤٢٣ط, الرياض, مكتبة الرشيد, لف بن بطال القرطبيعلي بن خ, شرح صحيح البخاري) ٢(

 .٤/٢٧, بن إبراهيما
 .٣/٢٠٩: عارضة الأحوذي, ابن العربي) ٣(
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أي لم نكلـف في تعـرف مواقيـت صـومنا ولا عباداتنـا مـا «: وقال القرطبي
نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة, وإنـما ربطـت عباداتنـا بـأعلام واضـحة, 

ابُ وأمور ظاهرة, يستوي في ذلك   .)٤(»وغيرهم الحُسَّ
بكي ) ا هكـذا وهكـذا وهكـذ: ( صلى الله عليه وسلموفي قولـه «: قال الشيخ تقي الدين السُّ

وإشارته, تحقيقٌ لاعتماد الأمر المحسوس الذي هو من أجلى الأمـور, وفَطْـمٌ عـن 
  .)٥(»اعتماد الحساب في ذلك

ماً في الشريعة على الشهر ليكون ضـبطاً «: وقال لَ  بـأمر ظـاهر, وجعل ذلك عَ
القليـل مـن  إلا يعرفـه لا فإنـه الحسـاب بخـلاف فيـه, يغلط أحد ولا كل يعرفه

ماته,الناس, ويقع الغل  بعضها كان وربما ط فيه كثيراً للتقصير في علمه, ولِبُعد مقدِّ
 العبـاد عـلى التخفيـف السمحة والشريعة الحنيفية الإلهية الحكمة ظنِّيا, فاقتضت

ة على متيسر بما هو الأحكام وربط  .)١(»الناس  من الرؤية أو إكمال العدَّ
يـة فيهـا, أن وقـع«: قال الشاطبي ـن مراعـاة الأمِّ تكلـيفهم بالجلائـل في  فَمِ

 .)٢(»الأعمال والتقريبات في الأمور, بحيث يدركها الجمهور
 
 
 
 

                                                            
 ).٤/٦٢٣(فتح الباري : وانظر, ٤٨٤−٢/٤٨٣, القبس: وانظر, ١٤/٣٥٠: التمهيد: وانظر, ٣٠/١٣٩المفهم ) ٤(
 .٩ص, السبكي العلم المنشور في إثبات الشهور للتقي) ٥(
 .٥ص, العلم المنشور) ١(
عبـد االله دراز : تحقيـق, ط.د, بيروت, دار المعرفة, مي الشاطبيخإبراهيم بن موسى الل, الموافقات في أصول الفقه) ٢(

٢/٨٩. 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٥٠
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

   ٢٥١       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

 
אא 

א 
אאWאאW 
אאWאא 
وِ : المطلب الأول حْ  :إثبات الشهر حالَ الصَّ
حو, وحالُ الغيم, وبيـان ذلـك في : الشهر لثبوته من حالين لا يخلو حالُ الصَّ

 : مطلبين
وِ : المطلب الأول حْ  :ثبوت الشهر حالَ الصَّ

يَةً لا غـيم فيهـا, وفي هـذا الحـال يثبـت الشـهر  حِ صْ ذلك بأن تكون السماءُ مُ
ؤية العامة, أو الشهادة المعتبرة, وبيان ذلك في فرع: بطريقين   :ين الرُّ

ة: الفرع الأول  :الرؤية العامَّ
ن ـبيرُ مــددُ الكــلالَ العــر￯ الهــة فيــافيــماء صـون السـوذلك حين تك

اس فيستفيض الخبر, فيقع بذلك العلم الضروري, حيث يـر￯ الهـلالَ عـدد ـنـال
كبير من أهل البلد من الرجال والنساء الصغار والكبار, بحالٍ لا يمكن تواطؤهم 

فهذا حكمه حكم التواتر, لأن الرؤية حصلت مـن عـدد كبـير مـن على الكذب, 
ؤية, بحيـث لا يمكـن تواطـؤهم عـلى  , وهو الرُّ الناس, واتَّفقتْ كلمتُهم على أمرٍ

 .الكذب فيه
 حصـل بـه وفي هذه الحالة, لا يصحُّ التشكيك في ثبوت الرؤيـة, لأنهـا خـبرٌ 

و بمنزلة رؤية الناس للشمس , وه, فالشهر قد ثبت يقيناً )١(اليقين ووجب به العلمُ 
￯«: رتاب فيه أحد, قال الباجيـحُّ أن يـا, لا يصـلوعهـال طـح ْرَ لِكَ مجَ ي ذَ ْرِ يجَ  وَ

                                                            
 .٤/١٥٢, المسالك, ابن العربي) ١(
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ـوبِ  جُ وُ ـلاةِ وَ ـوبِ الصَّ جُ سِ فيِ وُ ـمْ وبِ الشَّ ـرُ غُ سِ وَ ـمْ الِ الشَّ وَ زَ رِ وَ جْ فَ طُلُوعِ الْ
اءِ الصَّ  ضَ نْدَ انْقِ رِ عِ طْ فِ الْ مِ وَ وْ اكِ لِلصَّ سَ مْ وبِ الإِ رُ غُ مِ بِالْ  .)١(»وْ

الشهادة المعتبرة : الفرع الثاني: 
 .مشروعية الشهادة لرؤية الهلال: الغصن الأول

وذلك حين تكون السماء صافية, فلا يـر￯ الهـلالَ إلا عـددٌ قليـل يشـهدون 
ته  , فلا يُقطع بصحَّ  .برؤيته, فتقع الرؤية بسبب ذلك بظنٍّ

ةُ الهلال وسرعةُ اختفائه, أ قَّ , ذلـك أن سـاعة ظهـور فَـدِ مران يحصلان كثيراً
كثه في الأفق ق , إذ الهلال ومُ نه قد يختفـي خـلال دقـائق مـن ظهـوره, إصيرة جداً

طلعـه يختلـف  قة والنُّحول, ومما يزيد الأمر خفاءً أن مَ ويكون مع ذلك غاية في الدِّ
باً  توقَّع أن يراه من الناس إلا من كان مترقِّ له وبصيراً  من شهر إلى آخر, بحيث لا يُ

ها من الغبار وما يحول دون الرؤية   .بمواقعه وفي حالِ صفاءٍ من السماء وخلوِّ
فظهور الهلال لحظةٌ تقع حالَ غفلةٍ وانشغال من الناس, ولذا فقد يراه فرد أو 

مُ «: بن العربييراه غيرهم, قال القاضي أبو بكر أفراد من الناس ولا  وإذا كان الحُكْ
هُ لحظـةٌ في غفلـة, فـإنما يـراه منوطاً بالرؤية,  فليس يتَّفق لأحدٍ أن يراه, لأن ظهورَ
 .)٢(»بعضٌ دون بعض

ر علينـا في كثـير مـن الشـهور إثبـات الشـهر بـالخبر  من أجل ذلك فإنه يتعذَّ
المستفيض المتواتر, ولا يمكن الوصول إلى إجماع النـاس أو كثـير مـنهم, ولـذلك 

ـص لهـم في  خفَّف االله عن عباده, فلم يشترط رؤية الجمِّ الغفير من الناس, بل رخَّ
ـن عـدلين, وهـي  قبول شاهدين لإثبات دخول الشهر, فيثبت الشهر بالشـهادة مِ
لها منزلة اليقـين, في وجـوب العمـل  تفيد الظنَّ الغالب, غير أن الشارع الحكيم نزَّ

                                                            
 .٢/٣٦, المنتقى شرح الموطأ) ١(
 .١/١٢٤, القبس شرح الموطأ) ٢(
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 برمـن اعتـ − كالإمامين الشافعي وأحمد رضي االله عـنهما −بها, بل إن من الفقهاء 
دخول رمضان يقع برواية واحد عدل, ورآه من باب الخبر لا من بـاب الشـهادة, 

 .والمسألة مبسوطة في موضعها من كتب الفقه
ص الشارع الحكيم في قبول الشاهدين وأوجب العمـل بشـهادتهما,  وإنما رخَّ
في الحال التي يَعسرُ على عموم الناس رؤية الهـلال فيهـا, لأن الأمـر لا يخلـو مـن 

 :ينحال
ألا نقبل الشهادة, فيفوت الناسَ صيامُ أول شهر رمضان, وهو  :الحال الأول

له م لوجوب صوم الشهر من أوَّ  .محرَّ
أن نقبل الشهادة, وهذا ما تجري به حيـاة النـاس وتقـوم عليـه  :الحال الآخر

فَـضَ قبـول  جميع أحوالهم ومواعيدهم, فلو اشترط الإنسانُ الوصول لليقـين, ورَ
ـن الـذي يـرضى أن يَـترُك أعمالـه ومشـاريعه أخبار الآح اد, لما صحَّ له عمل, ومَ

ة أنها لا تورث القطع ولا تفيد اليقين, وأنها مظِنَّة الخسارة   .بحجَّ
ها في حال مخالفتها للحساب الفلكي: الغصن الثاني  .قبول الشهادة أو ردُّ

, فيجـب وبيان ذلك, أننا حيث قلنا بأن إثبات دخول الشهر يكون بالشهادة
ـا أيُّ   أن يكون فيمن يشهد برؤية الهلال, جميع الصفات التـي يجـب أن يتَّصـف بهِ

فيعتـبر فيـه «: بمضمونها, قال أبو الوليد الباجي شاهد, كي تُقبل شهادته ويُعمل
ـام ُكَّ , مـا يُعتـبر في سـائر )١(من صفات الشهود وعددهم واختصـاص ثبوتـه بالحْ

 .)٢(»الشهادات
الشهادة عماَّ يوجب إسـقاطَها مـن موجبـات إسـقاط  وكذلك يجب أن تخلو

الشهادة, وهذا يعني أنه يقدح في شهادته كلُّ أمرٍ تسقط به أيُّ شهادة, إذا فَقـدتْ 
                                                            

 .أي القضاة) ١(
 .٢/١٥٢, المنتقى شرح الموطأ) ٢(
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صفةً مـن الصـفات الواجبـة فيهـا, بـل وتسـقط الشـهادة إذا خالفـت المشـهود 
ا, أو مخالفته ا للحـس, المحسوس, وللقاضي أن يردَّ الشهادة بعلمه إذا علم بُطلانهَ

لِمَ أن ما شهد به وأجمعوا أيضاً «: قال ابن عبد البر الشهود على غير ما  على أنه إذا عَ
ها بعلمه ه في ردِّ شهادتهم, ولا يقضي بشهادتهم, ويردَّ لمَ ذ عِ نْفِ  .)١(»شهدوا به, أنه يُ

مْ ﴿: وفي تفسير قوله تعالى هُ عَ دْ مَ هَ لاَ تَشْ وا فَ دُ هِ إِنْ شَ قال  ,]١٥٠/الأنعام[ ﴾فَ
هم مثلَ ما  هذا تحذيرٌ من االله لِنبيِّه,«: ابن العربي تُه المعنى, فإن قال شهداؤُ لمَ أمَّ لِتَعْ

هُ معهم, فهذا دليل على أن لْ قُ الشاهد إذا قـال مـا قـامَ الـدليلُ عـلى  يقولون, فلا تَ
هُ  بطلانه, فلا تُقبل  .  )٢(»شهادتُ

مَ عليه في القضاء أن يقضيَ بعلمه, غـير أن  وفي مسألتنا فإن القاضي, وإن حرُ
￯ ويبحث عن أحوال الشهود, وله أن يسـتند إلى علمـه في  الواجب عليه أن يتحرَّ

لفت المحسوس والمشهود, وكذلك تعديلهم وفي تجريحهم, وفي ردِّ شهادتهم إذا خا
إذا خالفت المقطوع به من دلالة علم الحساب ومنازل سير القمر, على عدم إمكان 

 .رؤية الهلال
فتجريحه للشهود أو تعديله لهم, ليس من باب القضاء, وإن توقَّـف القضـاءُ 

ة بصره, ومعرفتـه بمطـالع  أنعليه, فواجب القاضي  يتثبَّت من نظر الشاهد وحدَّ
قمر ودرجة ارتفاعه فوق الأفق وانحرافه, ذلك أن الشـاهد لـو شـهد أنـه رأ￯ ال

من كبد السماء, أومنحرفاً إلى غير جهة المغرب, أوفي اليوم  الهلال وكان ذلك قريباً 
كم ببطلان شهادته, لأنه إن كان ثقة وعدلاً, فلا شـك  السابع والعشرين, فهذا يحُ

, فقد يكون رأ￯ نجماً أو   .كوكباً آخر غير الهلال في أنه واهمٌ
                                                            

 .٧/٩٣, الاستذكار) ١(
 .٢/٢٩٧, أحكام القرآن, ابن العربي) ٢(
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 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

نْعُ الفقهاء العمـل بالحسـاب في إثبـات الشـهور, لا يعنـي إلغـاء العمـل  فمَ
بالحساب في غير رؤية الهـلال مـن مثـل معرفـة مواقيـت الصـلاة, ومثـل إبطـال 
الشهادة المظنونة إذا خالفت الحسابات الفلكية المقطـوع بهـا, وغـير ذلـك, فـتركُ 

هور مستثنى على سبيل التخفيف, فلا يكون أصـلاً العمل بالحساب في إثبات الش
يعمُّ قضايا الفقه الأخر￯, بل الأصل أن العمل بالحساب مطلـوب ومنـدوب في 

 .عموم المصالح 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة ابن عابدين, حين ذكر أن القاضي لـه أن يحكـم 

مـن قضـاء  بقطع يد السارق استناداً على علمه بعدالـة الشـهود, وأن هـذا لـيس
القاضي بعلمه, فالقاضي قضى بالبيِّنة, وكـان مسـتنده عدالـة الشـهود الـذين تـمَّ 

هُ بعدالة الشهود «: تعديلهم بعلمه, قال لْمُ , وعِ هِ لْمِ , لا بِعِ فإن قضاءه بالقطع بالبيِّنةِ
 .)١(»المتوقِّف عليها القضاء بالقطع, ليس قضاء به
ها إذا حكم بهـا القـاضي, ثـم تبـينَّ ثم إن المالكية أسقطوا الشهادة بل نقضو

ا«: بطلانها, ففي مختصر خليل بَ ذِّ واً كُ حْ رَ بعد الثلاثين صَ  .»فإن لم يُ
اح أن هلال رمضان إذا ثبت بشهادة عدلين, ولم يُر هلال شوال  وقد بينَّ الشرُّ
, وكانت السماء صافيةً ليلة الإحد￯ والثلاثـين, فـإن عـدم رؤيـة  بعد ثلاثين يوماً

بان وتُبطـل  الهلال يفيدُ أن الشاهدين كاذبان, وأن شهادتهما كالعدم, فيُتَّهمان ويُكذَّ
شهادتهما, وإن كان ثبوتها بقضاء القاضي, وعلَّلوا ذلك باستحالة أن يكون الشهر 

 .)٢(واحداً وثلاثين
فههنا أسقط فقهاءُ المالكية الشهادةَ الظنِّيَّة بظنٍّ أقو￯ منهـا, بـل إن الشـهادة 

يبة التي تعتريها, ويبقى ما كان على أصله, أما مسألة الحساب فهو أقو￯ تسقط با لرِّ
                                                            

 .٤/٨٦, حاشية ردّ المحتار) ١(
 .وانظر كلام الحرشي وغيره عند قول خليل المذكور. ١/٥١٠, الشرح الكبير) ٢(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٥٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

في الدلالة, لأن دلالته على الهلال قطعية بحكم العادة, كما يقول أهل الخبرة وهـم 
 .علماءُ الفلك, وهو ما قد نص عليه الفقهاء

وقد دل حساب تسـيير منـازل القمـر عـلى «: قال الشيخ تقي الدين السبكي
لأن الإمكـان  ;فيـه تـرد شـهادتهما إمكان رؤيته في ذلك الذي قالا إنهما رأياهعدم 

المـذكورين أولى مـن  شرط في المشهود به, وتجويزُ الكذب والغلط على الشـاهدين
رام العادة  .)١(»تجويز انْخِ

ظ لذلك, وأن«: ثم قال لا يتسرع إلى قبول الشاهدين  وحق على القاضي التَّيقُّ
الإمكان فيه,  ان وعدمه, ومراتبـهدا به من الإمكـل ما شاـحتى يفحص عن ح

 .)٢(»وهل بصرهما يقتضي ذلك أو لا, وهل هما ممن يشتبه عليهما أولا
وههنا صورة أخر￯ وهو أن يدل الحساب على «: وقال قال الشيخ تقي الدين
بمقـدمات قطعيـة ويكـون في غايـة القـرب مـن  عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلـك

لأنه يستحيل فلو أخبرنا به  حساً  ه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا لهالشمس ففي هذ
قبول هـذا  عدم فالذي يتجه مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط

شـهادتهما لأن  الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولـو شـهد بـه شـاهدان لم تقبـل
 عـن أن طـع فضـلاً الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض الق

فـإذا  وشرعـاً  وعقـلاً  حساً  يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً 
لاسـتحالة  على عدم الإمكان اسـتحال القبـول شرعـاً  الحساب قطعاً  فرض دلالة

 .)٣(»يأتي بالمستحيلات المشهود به والشرع لا
, فـإن مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطع«: وقال القرافي يٌّ

الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السـيارة  االله تعالى أجر￯ عادته بأن حركات
 .العليم على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز

                                                            
 .١/٢٢٠, فتاو￯ السبكي) ١(
 .١/٢١٠, فتاو￯ السبكي) ٢(
 .١/٢٠٩, فتاو￯ السبكي) ٣(
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   ٢٥٧       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

اهُ : قـال االله تعـالى نَ رْ ـدَّ ـرَ قَ مَ الْقَ يمِ﴾ ﴿وَ ـدِ ونِ الْقَ جُ رْ ـالْعُ ـادَ كَ تَّـى عَ لَ حَ ازِ نَـ  مَ
 ].٣٩/يس[

ا: تعالى وقال  سُ وَ مْ بَانٍ﴾﴿الشَّ سْ رُ بِحُ مَ  ].٦/الرحمن[ لْقَ
 أي هما ذوا حساب فلا ينخرم ذلك أبدا, وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم 

 نجزم بأنه لم يولد حسابها, والعوائد إذا استمرت أفادت القطع كما إذا رأينا شيخاً 
لأجل عادة االله تعالى بذلك, وإلا فالعقل يجـوز ولادتـه كـذلك,  كذلك, بل طفلاً 

الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة, وإذا حصل القطع بالحسـاب ينبغـي أن  عوالقط
 .)١(»عكأوقات الصلوات, فإنه لا غاية بعد حصول القط يعتمد عليه

إذا دل «: وقال العلامـة شـهاب الـدين أحمـد بـن قاسـم العبـادي الشـافعي
بهـا, الحساب القطعي على عدم رؤيته, لم يقبل قول العدل برؤيته, وترد شـهادتهم 

 .)٢(»وهو ظاهر جلي, ولا يجوز الصوم حينئذ, ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة
وعلى هذا, فردُّ الشهادة لمخالفتها المقطوع به من حساب منازل الهـلال, هـو 

 .الموافق لروح الشريعة الإسلامية, التي لا تقول بالمستحيلات
 :ثبوت الشهر حال الغيم: المطلب الثاني

ءُ مستترة بالغيم, وفي هذا الحال فإننا لإثبـات الشـهر وذلك حين تكون السما
 :أمام طريقين

ة, وهو طريق يفيد اليقين, وقـد أجمـع العلـماء عـلى  :الطريق الأول إتمام العدَّ
 .القول به

حساب منـازل القمـر, وهـو طريـق قـال جمـاهير العلـماء إن  :الطريق الثاني
 .الشارع لم يعتبره

                                                            
 .٢/١٧٨, الفروق) ١(
 .٢/١٣, على المنهاج حاشيتان على شرح المحلى, قليوبي وعميرة) ٢(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٥٨
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 :عين التاليينوتفصيل القول في ذلك في الفر
ة: الفرع الأول  إتمام العدَّ

اة بالغيم, وحجبت الرؤية, فلم يتمكن النـاسُ منهـا,  فإذا كانت السماءُ مغشَّ
ص الشـارع لهـم أن يتركـوا العمـل  يكون الناس في شكٍّ من دخول الشهر, فرخَّ
ة, ففي حـديث ابـن عبـاس أنـه  ن, وهو إتمام العدَّ بمشكوك فيه, إلى العمل بالمتيقَّ

, «: عليه الصلاة والسلام قال هُ وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ , وَ لاَلَ ِ ا الهْ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ لاَ تَصُ
ةَ ثَلاَثِينَ  دَّ عِ لُوا الْ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ ٌ لحـديث ابـن )١(»فَ , وهو حديث مفسرِّ ومبـينِّ

ل , «: عمر المحتمِ لاَلَ ِ ا الهْ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ ـمَّ لاَ تَصُ ـإِنْ غُ , فَ هُ وْ تَّـى تَـرَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ وَ
هُ  وا لَ رُ دُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ هُ «فقوله  )٢(»عَ وا لَ رُ دُ اقْ ـتها روايـة ابـن عمـر  »فَ كلمة مجملـة, فسرَّ

￯هُ ثَلاَثِينَ «: الأخر وا لَ رُ دِ اقْ مْ فَ يْكُ لَ يَ عَ مِ إِنْ أُغْ : بي هريرةابن عباس وأ روايتاو )٣(»فَ
دَّ « عِ لُوا الْ مِ أَكْ ـ«: , وبيَّنها كذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه»ةَ ثَلاَثِينَ فَ صُ وا أحْ

انَ  ضَ مَ بَانَ لِرَ عْ لالَ شَ صـوا  شـعبان )٤(»هِ , فأوجـب الحـديث عـلى المسـلمين أن يحُ
وه ثلاثين يوماً  لدخول رمضان, وكذلك إكمال رمضان ثلاثين يومـاً لـدخول  لِيُتمَّ

 .شوال
الَ : وهو معنى حديث ابن عباس ولُ االلهِّ  قَ سُ , إنَّ االلهَ«: صلى الله عليه وسلمرَ هِ تِـ يَ ؤْ هُ لِرُ ـدَّ دْ أَمَ  قَ

ةَ  دَّ عِ لُوا الْ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ يَ عَ مِ إِنْ أُغْ , أي أن شهر شعبان ممتدٌّ إلى حين رؤية هـلال )٥(»فَ
 .رمضان

                                                            
مالـك , الموطـأ, )٦٣٢(رقم , للصوم والفطر في رمضانباب ما جاء في رؤية الهلال , كتاب الصيام, أخرجه مالك) ١(

 .١/٢٨٧, د عبد الباقيمحمد فؤا: تحقيق, ط.د, مصر, دار إحياء التراث العربي, بن أنس الأصبحيا
 ).١٧٧٣(رقم , إذا رأيتم الهلال فصومواصلى الله عليه وسلم باب قول النبي , كتاب الصيام, أخرجه البخاري) ٢(
, )١٧٩٦(رقـم , باب وجوب صوم رمضان لرؤيـة الهـلال والفطـر لرؤيـة الهـلال, كتاب الصيام, أخرجه مسلم) ٣(

محمد فؤاد : تحقيق, ط.د, بيروت, تراث العربيدار إحياء ال, يسابورينمسلم بن الحجاج ال, صحيح مسلم.٥/٣٤١
 .عبد الباقي

) ٦٢٣(رقـم , باب مـا جـاء في إحصـاء هـلال شـعبان لرمضـان, كتاب الصوم عن رسول االله, أخرجه الترمذي) ٤(
دار , محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق, محمد بن عيسى الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي. ٣/١١١

 .ط.د, بيروت, لعربيإحياء التراث ا
 .٥/٣٧٠, )١٨٢١(رقم , باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره, كتاب الصيام, أخرجه مسلم) ٥(
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   ٢٥٩       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 
ة في ثبوت الشـال العـل على إكمـويـوالتع ويلٌ على أمر ظـاهر, وإحالـةٌ ـهر, تعـدَّ

وإنـما « :يعرفه ويقف عليـه, قـال ابـن بطـال أحدٍ أن لكل, يمكن على مشهود محسوس
 .)١(», وهو شيء يستوي في معرفته الكلأحال عليه السلام على إكمال ثلاثين يوماً 

الشـهر مقطـوع بأنـه لابـد أن يكـون تسـعاً : قال علماؤنا«: وقال ابن العربي
رَ الهلال, وإلا طُلبَ العدد الذي هـو ثلاثـون  , وهـو نهايـة وعشرين بأن ظهَ يومـاً

 .)٢(»عدده
والحكمة فيه كون العدد عند الإغـماء يسـتوي فيـه «: وقال الحافظ ابن حجر

 .)٣(»المكلفون, فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم
تقدير سير القمر ومنازله: الفرع الثاني. 

 :تمهيد
وليس  المقصود باعتبار منازل القمر, الحالةُ التي تكـون فيهـا السـماء صـافية 

مين ي  .مكن الناس رؤية الهلال حالَ وجوده, فهذا القول لم يقل به أحد من المتقدِّ
وإنما المعنى أن تكون الرؤيةُ ممكنةً في تلك الليلة, ثمَّ حصل مانعٌ بسـببٍ مـن 
ق الرؤيـة, أي أن يـدلَّ حسـابُ  غيم أو غبار أو شعاع أو غير ذلك, حالَ دون تحقُّ

مس ثم افتراقهما قبل بداية اليوم الشرـعي وهـو سير القمر على اقتران القمر بالش
ّ زمن يدلُّ بحكم العادة على إمكان  الغروب, ويدلَّ كذلك على أمر آخر وهو مُضيِ

 .رؤية الهلال بالأفق بعد الغروب
ٌ في حال الـود أن الخـفالمقص نحصرِ  غيم لا في حال الصحو, قال الإماملاف مُ

 أن إذا أغميـذا الشـه لـن أهـان مـن كـموإنما اختلف أهل العلم في«: ابـالحطَّ 
                                                            

 .٤/٢٧, علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال, شرح صحيح البخاري) ١(
 .٤/١٥٨: المسالك, ابن العربي) ٢(
محـب : تحقيـق, ط.د, بـيروت, دار المعرفـة, عسقلانيأحمد بن علي بن حجر ال, فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣(

 .٤/١٢٧, الدين الخطيب
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٦٠
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 .)٢(»أن يعمل على معرفته بذلك أم لا ? )١(الهلال, هل له
 :ن بهوالقائل

ـلة,  نقل عن أحد مـن القـرون المفضَّ والقول باعتبار الحساب حال الغيم, لم يُ
ير  خِّ ف بن عبد االله بن الشِّ طَرِّ بَ إلى مُ ولـم «: قال ابن عبد البر) هـ٧٨ت (وإنما نُسِ

تُ باعتبار الـمنازل فـي ذلـك, وإنـما  لِمْ يتعلق أحدٌ من فقهاء الـمسلـمين فـيما عَ
 .)٣(»هو شيء روي عن مطرف بن الشخير, ولـيس بصحيح عنه, واالله أعلـم

قـال بـه إلا بعـض  وهـذا لا نعلـم أحـداً «: وقال القاضي أبو الوليد الباجي
 .»ين, والإجماع حجة عليهأصحاب الشافعي, أنه يعتبر في ذلك بقول المنجم

وابـن قتيبـة الـدينوري ) هـ٢٤٨ت ( )٤(اتل الرازيـن مقـد بـال محمـه قـوب
ي الـدين يوالشيخ مح) هـ٣٠١ت(أبو العباس بن سريج الشافعي و) هـ٢٧٦ت (

والشـيخ ) هـ٧٠٢(بن دقيق العيد والشيخ تقي الدين ) هـ٦٣٨(اتمي بن عربي الح
 ).  هـ٧٥٦(تقي الدين السبكي

, أنها رواية شاذة )٥(د ذكر الإمام أبو عبد االله الحطَّاب المالكي عن ابن بزيزةوق 
: في المذهب, رواها بعض البغداديين عن الإمام مالك, لكن قال الشيخ ابن عرفة 

 .)٦(لا أعرفه لمالكيّ 
                                                            

 .أي للعارف بالحساب وهو الفلكي) ١(
 .٣٨٨/ ٢, هـ٢/١٣٩٨ط, بيروت, دار الفكر, محمد بن عبد الرحمن المغربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) ٢(
, وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية, بـد الـبريوسف بـن ع, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ٣(

 .١٤/٣٥٢. ومحمد عبد الكبير البكري, مصطفى أحمد العلوي: تحقيق, هـ١٣٨٧/ط.د, المغرب
فهو) ٤( عْ  .وذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب أنه ضعيف, ممن سمع منه البخاري ولم يروِ عنه لِضَ
ي(عبد العزيز بن إبراهيم ) ٥( زِ ةبن بَ ينَةٍ , زَ فِ بيِ , كسَ رِ غْ وقد صـنف كتـاب شرح الأحكـام لابـن , العالم المفسر, )مالِكِيٌّ مَ

, دار الكتـب العلميـة, إسـماعيل باشـا البغـدادي, أسماء المؤلفين وآثـار المصـنفين في هدية العارفين: انظر, الخراط
 .٥/٥٨١, هـ١٤١٣/ط.د, بيروت

 .٣/٢٨٩, محمد بن عبد الرحمن, مواهب الجليل) ٦(
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, أجلُّهم الشـيخ محمـد بخيـت المطيعـي, ولـه في ذلـك  ومن المعاصرين كثيرٌ
يق  إرشاد أهل الملـة: كتاب إلى إثبـات الأهلـة, والحـافظ السـيد أحمـد بـن الصـدِّ

 .توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار: الغماري, في كتابه
 :وتفصيل القول عنهم فيما يلي

ير فقد ذكر ابن عبد البر, أن ابن سـيرين عـزا  خِّ ف بن عبد االله بن الشِّ طَرِّ أما مُ
: قال ابن سيرين«: ساب وتقدير منازل القمر, قال إلى أحد كبار التابعين اعتبار الح

خرجت فـي الـيوم الذي يُشكُّ فـيه فلـم أدخـل علـى أحد يؤخذ عنه العلـم إلا 
سب ويأخذ بالـ هُ يأكل, إلا رجلاً كان يحَ تُ دْ حساب, ولو لـم يعلـم ذلك كـان وجَ

 .)١(»له اً خير
ير واالله «: قال ـخِّ ولــيس «: قـال  )٢(» أعلـمقيل إنه مطرف بن عبد االله بن الشِّ

 .)٣(»بصحيح عنه
وهو ضعيف, لا يحـتج بروايتـه ولا ) هـ٢٤٨ت ( )٤(ومحمد بن مقاتل الرازي

 .بقوله
وقال ابن قتـيبة فــي «: , قال ابن عبد البر)هـ٢٧٦ت (وابن قتيبة الدينوري 

روا السـير والــمنازل, وهـو قـول قـد ذكرنـا شـذوذه : قوله فاقدروا له, أي فقدِّ
ج علـيه ومخا لفة أهل العلـم له, ولـيس هذا من شأن ابن قتـيبة, ولا هو مـمن يعرَّ

 .)٥(»فـي هذا الباب
                                                            

 .١٤/٣٤٤, ابن عبد البر, التمهيد) ١(
, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, يوســف بــن عبــد الــبر القرطبــي, الاســتذكار الجــامع لمــذهب فقهــاء الأمصــار) ٢(

 .٣/٢٧٨, ومحمد علي معوض, سالم محمد عطا: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط
 .١٤/٣٥٢, ابن عبد البر, التمهيد) ٣(
فهولم يروِ , وقد سمع منه البخاري) ٤( عْ  .حجر في تقريب التهذيب أنه ضعيفن وذكر الحافظ اب, عنه لِضَ
 .١٤/٣٥٢, ابن عبد البر, التمهيد) ٥(
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, أنـه  أما أبو العباس بن سريج, فليس له نصٌّ معروف, وما ينقله عنه الفقهاءُ
ـهِ بمنـازل  لْمِ ـة نفسـه, اسـتناداً إلى عِ قال بجواز اعتماد الحساب للفلكـيِّ في خاصَّ

, كما لو عرفه بالبيِّنة القمر, لأنه عرَ   .ف الحق بدليلٍ
وجدتُ في زمام المياومة أن أبا بكر بن طرخان بـن يلتكـين «: قال ابن العربي

ه  فاقدروا له, أي اقدروا لـه منـازل القمـر, :  صلى الله عليه وسلمحدثني أنه قرأ على أبي عبيد قولَ
هـذا : قال أبو العباس بن سريج رئـيس مـذهب الشـافعي ومحيـي رسـم مذهبـه

ة: خصَّ االله بهذا الكلام, وقولهخطاب لمن   .)١(»فأكملوا العدة, خطابٌ للعامَّ
فكان وجوبُ رمضان عنده مختلف الحـال يجـب عـلى قـوم «: قال ابن العربي

بحساب الشمس والقمـر, وعـلى آخـرين بحسـاب الجمـل, إن هـذا لبعيـد عـن 
 .)٢(»النُّبلاء

التي قال بها ابن  فمعرفة منازل القمر هي«: وقال الحافظ زين الدين العراقي
ـة,  سريج, ثم إنه لم يقل بها في حقِّ كلِّ أحد, وإنما قال بها في حقِّ العارف بها خاصَّ

 .)٣(»ولم يقل بوجوب الصوم على العارف بها, وإنما قال بجوازه له
اختلف العلـماء إذا غـم «: ي الدين بن عربي الحاتمي, فقد قاليوأما الشيخ مح

مل العدة ثلاثين, فإن كان الذي غم هلال أول الشـهر, الهلال, فقال الأكثرون تك
دَّ الشهر الذي قبله ثلاثين, وكان أول رمضان الحادي والثلاثين, وإن كان الذي  عُ
ن قائلٍ إن  , ومِ غمَّ هلال آخر الشهر, أعني شهر رمضان, صام الناس ثلاثين يوماً

, ومـن قائـل في كان المغمى هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني, وهو يـوم الشـك
                                                            

 .٤/١٥٩, المسالك, ابن العربي) ١(
 .٣/٢٠٨, عارضة الأحوذي) ٢(
: تحقيـق, م١/٢٠٠٠ط, بـيروت, دار الكتب العلميـة, عبد الرحيم بن الحسيني, طرح التثريب في شرح التقريب) ٣(

 .٤/١٠٩, القادر محمد عليعبد 
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ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس, وهو مذهب ابـن الشـخير, وبـه 
 .)١(»أقول

والذي أقول به أن يُسأل أهل التسيير عن منزلة القمر, فإن كان عـلى «: وقال
ة  لنـا العـدّ درج الرؤية, وغم علينا عملنا عليه, وإن كان على غير درج الرؤيـة كمَّ

 .)٢(»ثلاثين
وأما إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد «: يخ ابن دقيق العيد, فقد قالوأما الش

, فهـذا يقتضيـ لـولا وجـود المـانع كـالغيم مـثلاً  يُـر￯ وجهٍ طلع من الأفق, على 
: , وقوله)٣(»الوجوب, لولا السبب الشرعي, وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم

خـاصٌّ بالحاسـب  يحتمل أن وجـوب العمـل بالحسـاب) فهذا يقتضي الوجوب(
 .ويحتمل أنه يشمل غيره 

: فرأيه مطـابق لـرأي ابـن سريـج قـال )  هـ ٧٥٦(وأما تقي الدين السبكي 
أجمع المسلمون فيما أظن على أنه لا حكم لما يقوله الحاسب مـن مفارقـة الشـمس «

كـن دَ عنها, بحيـث تمُ عُ  إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منها, وإنما اختلفوا فيما إذا بَ
لِمَ ذلك بالحساب, وكان هناك غيمٌ يحول بيننا وبينه  .)٤(»رؤيته, وعُ

لا , فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصـةً «: ثم قال
 .)٥(»في الوجوب

                                                            
 .١/٧٣٠, هـ١/١٤١٨ط, لبنان, دار إحياء التراث العربي, الفتوحات المكية محيي الدين بن علي بن محمد الطائي) ١(
 .١/٧٣٠, محيي الدين بن علي بن محمد الطائي, الفتوحات المكية) ٢(
, مؤسسـة الرسـالة, )يـدبـن دقيـق العا(محمد بن علي بن مطيـع القشـيري , إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٣(

ورجـح : (قال الزين العراقـي, ١/٢٦٨, ومدثر سندس, مصطفى شيخ مصطفى: تحقيق, هـ١/١٤٢٦ط, بيروت
عبد الرحيم بـن , التثريب حطر). ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة المذكورة

 .٤/١١٠, الحسيني
 .٢٢ص, ات الشهورالعلم المنشور في إثب) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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لا أنـه يجـب عليـه , أي في جواز أن يصوم الحاسـبُ وهـو الفلكـيُّ إن شـاء
 .الصوم

ل من النقول السابقة ما يلي  :فتحصَّ
ـلة لم يأن أحداً  −١ ـلْ بالحسـابمـن القـرون المفضَّ لا في حـال الغـيم ولا في حـال , قُ

و حْ ير ليس له سند, الصَّ خِّ ف بن الشِّ  .وما نُسبَ إلى التابعي الجليل مطرِّ
أن الخـلاف عنـد المتأخرين منحصر في حال عدم صفـاء السـماء بسبب الغيم ومـا  −٢

وِ السماء, شابهه حْ  .وليس في حال صَ
وا العمل به بالحاسب −٣ ولا يتعد￯ الحكـم لغـيره , أن جمهور القائلين بالحساب خصَّ

 .باستثناء ما يُفهم من كلام ابن عربي الحاتمي من تعميم الحكم, من عموم الناس
إن دلـه , شيء هفـلا يجـب عليـ, وله ألا يصوم, أن للحاسب أي الفلكيِّ أن يصوم −٤

 .حيث أوجب الصوم عليه, تثناء ابن دقيق العيدباس, اجتهاده على إمكانية الرؤية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
אא 

א 
א 

يجب التنبيه ابتداءً إلى أمرٍ قد يغيب عن البعض, وهو أن الفقهاء لا يرفضـون 
نْهُ ما هو قطعـيٌّ في دلالتـه كوقـت  ته, ولا في أنَّ مِ كون في صحَّ الحساب, ولا يشكِّ

, ولا في النَّدب إلى العمل بـه في )١(لمحاق, ومنه ما هو ظني, كوقت إمكانيَّة الرؤيةا
كثير من قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية وغيرها, بل والفقهيـة كـالفرائض 

 .والصلاة
قاً على مذهب ابن سريج  نحـن لا ننكـر «: فهذا الحافظ ابن العربي يقول معلِّ

يَ الع ادة في تقدير المنازل, لكـن لا يجـوز أن يكـون المـراد أصل الحساب, ولا جرْ
ره كَ له وذَ  .)٢(»بتأويل الحديث ما تأوَّ

عتقد أن الشرع أبطل العمل بـما يقولـه «: قال الشيخ تقي الدين السبكي ولا يُ
أْتِ ذلك, وكيف والحساب معمول به في الفرائض وغيرها,  , فلمالحساب مطلقاً  يَ

عنهـا, فكـذلك  الحسـاب, وليسـت الكتابـة منهيـاً و وقد ذكر في الحديث الكتابة
: الشهر بطريقين ظاهرين مكشوفين الحساب, وإنما المراد ضبط الحكم الشرعي في

وعشرـون, وتـارة ثلاثـون,  رؤية الهلال, أو تمام ثلاثـين, وأن الشـهر تـارةً تسـعٌ 
 .)٣(»وليست مدة زمانية مضبوطة بحساب, كما يقوله أهل الهيئة 

                                                            
 .كصفاء السماء وغير ذلك, لأن إمكانية الرؤية تتعلق بشروط معروفة) ١(
 .٤/١٥٩, المسالك, ابن العربي) ٢(
 .٢/١٧٨: الفروق: وانظر, ١/٢١١, تقي الدين السبكي, السبكي ￯فتاو) ٣(
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ع القائلين بالحساب, ينحصر في جواز الاعتماد على الحسـابات فالخلاف إذاً م
الفلكية في إثبات الشهور, من غير التفاتٍ إلى الرؤية, سواء كانت البصرية أو عبر 
أجهزة الرصد, أما اعتماد الحساب واعتباره علماً محمـوداً ومنـدوباً إليـه, فهـذا لا 

 .خلاف فيه بين المسلمين 
مين وحكى − فجماهير العلماء يـرون أن ثبـوت  −الإجماعَ عليه كثيرٌ من المتقدِّ

ة حال الإغمام  وِ السماء إلا بالرؤية, أو بإكمال العدَّ حْ  .الشهر لا يقع حالَ صَ
والآخرون كابن سريج والسبكي ومَن جاء بعدهما, يرون جواز الاعتماد على 

 .ية في دلالاتها الحسابات الفلكية وتقدير منازل القمر, حالَ الغيم, باعتبارها قطع
 .معنى الأخذ بالحساب ■

ـحوا  وحيث قال كثير مـن المعـاصرين بالأخـذ بالحسـاب, فوجـب أن يصرِّ
قوا إليـه, ولم أجـده  بالمعيار الذي يستندون إليه في تفسير الحساب, وهذا ما لم يتطرَّ

يق الغماري, ولا السيد مح دِّ مد في شيء من كتبهم, فلم يُشر إليه السيد أحمد بن الصِّ
رشيد رضا, ولا الشيخ مصطفى المراغـي, ولا الشـيخ أحمـد شـاكر, ولا الشـيخ 

 .مصطفى الزرقا, ولا غيرهم
ذلك أن الحساب قطعيٌّ في دلالته على الساعة التي يكون فيهـا المحـاق, غـير 
أنه ليس كذلك في الساعة التي تكون فيه الرؤية ممكنة, والفلكيون في سبيل معرفة 

ـن الزمن الذي يُمكن أ ن يُر￯ فيه الهـلال, يسـتندون إلى المشـاهدات التـي تقـعُ مِ
ن الهواة الـذين يرصـدون الهـلال, واسـتناداً إلى  ن غيرهم مِ ين في الفلك أومِ مختصِّ
هذه المشاهدات تتَّسعُ دائرة إمكانية الرؤية, وحكمهم بإمكانيَّة الرؤية مختلف مـن 

, وهذا ما يُفسرِّ اتِّساع دائرة  وقت لآخر, فأحياناً يكون تقريبيّاً وأحياناً يكون يقينياً
 .إمكانية الرؤية بسبب حصول شهادات رؤية جديدة من بعض الفلكيين 
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 :معايير رؤية الهلال
ق كي تكون الرؤية ممكنـة,  )١(يذكر الفلكيون أن شروطاً معروفة يلزم أن تتحقَّ

 :هي بمعنى أن رؤية الهلال تكون مستحيلة إذا اختل شرط من هذه الشروط, و
 .حدوث المحاق في اليوم التاسع والعشرين −١
 .حدوثه قبل غروب الشمس −٢
 .مغيب القمر بعد غروب الشمس −٣

ن مواقع فلكيَّـة معروفـة, أو عـبر  د من حدوثها مِ وهذه الشروط يمكن التأكُّ
 .برامج تثبَّت على أجهزة الحاسب الآلي

, غـير أن هـذه فهي أحوال طبيعية تستحيل رؤية الهـلال مـن غـير حصـولها
ـدِ واحـد منهـا  قْ ن فَ الشروط لا يلزم من وجودها إمكانية رؤية الهلال, وإن لزم مِ

 .استحالة الرؤية, لأن الرؤية تتوقَّف على أحوال أخر￯ تضاف إلى هذه الشروط
تْ للدلالة على إمكانية الرؤية,  ضعَ والمتداول بين الفلكيين من المعايير التي وُ

فاقيَّـة بـين الفلكيـين في تصل إلى خمسة معايير,  بل أكثر من ذلك, ثم إنها ليست وِ
ـون, ويمكـن  دلالتها على إمكانية الرؤية, بل فيها خلاف وتفصيل يعرفـه المختصُّ

 :تلخيصها في الآتي 
 : )٢(معيار حدوث المحاق −١

بمعنى أن حدوث المحاق في اليوم التاسع والعشرين قبـل غـروب الشـمس 
 .بعد غروب الشمس ولو بدقيقة, يفيد إمكانية الرؤية ولو بدقيقة, وغروب القمر

                                                            
                              .وقد استندت عليه في هذه المعايير) لد الهلالالفرق بين الهلال وتو(, لمهندس محمد شوكت عودةابحث انظر ) ١(

http://Lwww. icoprojectorg/article/2004_newoon.html.    .   
ما عدا سلطنة عـمان  −يج هـ في المملكة العربية السعودية وفي دول الخل١٤٢٣وهذا المعيار هو المعمول به منذ سنة ) ٢(

 .وفي مصر −
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 .)١(معيار عمر القمر −٢
, يفيد ساعة مثلاً  »١٢«بمعنى أن زيادة عمر القمر وقت غروب الشمس عن 

 . إمكانية الرؤية
 :)٢(معيار مكث القمر −٣

دقيقة بعد غروب الشمس, يفيـد  »٣٠«بمعنى أن مكث القمر لمدة تزيد عن 
 .إمكانية الرؤية

 ):قوس النور( )٣(معيار الاستطالة −٤
درجـات, يفيـد إمكانيـة ٧بمعنى أن زيادة استطالة القمر عن الشـمس عـن 

 .الرؤية
 :معيار الحسابات الفلكية لوقت المحاق, أو لإمكانية الرؤية −٥

الحسابات الفلكية للوقوف على إمكانية رؤيـة الهـلال, بمعنى أن يستفاد من 
لَّت كثير من الأبحاث على إمكانية ضبط ساعة المحـاق وعلى ساعة المحاق, وقد د

 .بدقَّة لآلاف السنين القادمة, بل والسنوات الماضية كذلك
 :ومن هذه الحسابات

حساب موعد المحاق, وموعدي غروب الشمس وغروب القمر, فإذا حدث  −١
المحاق قبل غروب الشمس, وغرب القمر بعد غروب الشمس, كـان اليـوم 

 . الشهر, و إلا كان هو اليوم المتمم للشهرالتالي بداية 
حساب إمكانية الرؤية باستخدام أحد المعايير التي تتَّضح بها إمكانية الرؤيـة,  −٢

أول أيـام الشـهر الهجـري الجديـد, فإن كانت الرؤية ممكنة, كان اليوم التالي 
 . إلا اعتبر اليوم التالي هو اليوم المتمم للشهر الهجري الحاليو

                                                            
 .عمر القمر هو الفترة الزمنية ما بين وقت المحاق ووقت الرصد) ١(
 .مكث القمر هو الفترة ما بين غروب الشمس وغروب القمر) ٢(
 .هي بعد مركز القمر عن مركز الشمس بالدرجات كما ير￯ من الأرض) ٣(
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, فإذا تبينَّ أن المحاق سيقع قبل الفجـر, ولـو بدقيقـة, )١(ب موعد المحاقحسا −٣
 .كان اليوم التالي بداية الشهر, وإلا كان هو اليوم المتمم للشهر

 , هذه معايير كان حقيقاً بكلِّ مَن دعا إلى اعتماد الحساب الفلكي مـن الفقهـاءِ
تها, والفروق فيما بين فَ على دقَّ قِ فَها, ويَ رِ عْ ها, ثم يشير إلى اختياره مما يراه منها, أن يَ

 .ومستنده في هذا الاختيار
إلى اعتماد الحساب الفلكي, وهو لا يدري ما المقصود بالحسـاب  أما أن يدعو

توقَّـع مـن فقيـه أن ! الفلكي ￯ ما هـو, وهـل يُ فهذه دعوة إلى الأخذ بشيء لا يُدرَ
يـف يحكـم عـلى شيءٍ نفيـاً أو يدعو إلى الأخذ بأمرٍ مجهول, لا يَدري ما حقيقته, ك

ه رَ , وهو لم يتصوَّ ة الحكم بدخول الشهر! إثباتاً  .هذه جهالة يقف عليها صحَّ
ولعل من الضروري أن ننظـر إلى المعيـار الـذي أخـذ بـه المجلـس الأوروبي 

, فهـو المثـال الواقـع الحـي, والـذي أخـذت بـه هيئـة فقهيـة )٢(للإفتاء والبحوث
 :فضلاء, مشهود لهم بالعلم والنزاهة معاصرة, ويقوم عليها علماءُ 

 :فقد ذكروا في بيانهم أنه يُقصد بالحساب ثلاثة أمور
أن يحدث المحاق قبل غروب الشمس. 
 ٍأن يمضي بعد المحاق زمنٌ بحيث يكون القمر عند غـروب الشـمس عـلى ارتفـاع

روه   .خمس درجات عن مستو￯ سطح البحر  »°٥«قدَّ
 َي الشمس والقمر, بمقدار أن تكون زاوية القوس بين م زَ كَ  .ثماني درجات »°٨«رْ

قت هذه الشروط الثلاثـة في مكـانٍ مـا مـن الأرض, أمكنـت رؤيـة  فإذا تحقَّ
دة أو بإحد￯ آلات الرصد, وحينهـا لا داعـي لانتظـار آخـر  الهلال, بالعين المجرَّ

 .الشهر للرصد, فإمكان الرؤية يقوم مقام حصولها
                                                            

 .ذا أخذت ليبيابهو) ١(
 .انظره في الملاحق) ٢(
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روبي للإفتـاء والبحـوث, والإقـدام عـلى هـذه هذا ما أخذ به المجلـس الأو
الفتو￯, فيه جرأةٌ ظاهرة, وجسـارة عـلى مخالفـة الجمهـور, وكنـت أودُّ ألا يقـع 
ر الأحوال التي يعيشها المسلمون في الغرب من  ع بهذا الرأي, وإن كنت أقدِّ التسرُّ

ع في هذه الفتو￯ وأمث)١(تشتُّت وفرقة  .الها, والتي قد تكون ساعدت في التَّسرُّ
 : على ذلك يننناقش مثال نا أنبوحس

 :المثال الأول
, بخصوص /٢٠٠٩−٨−١١: /وهو بيان المجلس الأوروبي للإفتاء, بتاريخ

, والـذي نـصَّ عـلى أن أول شـهر /هــ ١٤٣٠/تحديد بداية شهر رمضان لعـام 
آب  ٢١/ ـبــإذن االله تعــالى يــوم الجمعــة الموافــق لــ/ هـــ١٤٣٠/رمضــان لعــام 

 :, وجاء فيه/م ٢٠٠٩أغسطس /
تعلـن الأمانـة العامـة للمجلـس الأوروبي للإفتـاء والبحـوث  )٢(وبناءً عليه

 − هـــ ١٤٣٠/رك للعــام الهجــري بخصــوص رؤيــة هــلال شــهر رمضــان المبــا
 :, أن المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي/م٢٠٠٩
 ».٢«و »١٠«في السـاعة  )٣(هــ يولـد١٤٣٠أن هلال شهر رمضان لعام  −١
مـن يـوم ) GMTغـرينتش (ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد ) ٣٥(و ينودقيقت

 »١٣«, أو مـا يوافـق السـاعة /م ٢٠٠٩أغسطس / آب  ٢٠/الخميس الواقع في
 .ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة »٣٥«و تيندقيق »٠٢«و

                                                            
, بل هي انعكاس وصـد￯ للخلافـات التـي يعيشـها المسـلمون في بلادهـم, وهي فرقة ليست ثمرة قناعات ذاتية) ١(

 .فإزالة التِّشتُّت والفرقة بإزالة أسبابها
 .أي على المعيار الذي اعتمدوه لحساب دخول الشهر) ٢(
ع الشمس والأرض والقمر أو ما يعـبر عنـه أن وقت اجتما: (وهذه عبارة بيانهم, وميلاد الهلال عندهم هو المحاق) ٣(

زمنية واحدة; ويستطيع علم الفلـك أن يحسـب هـذا  بالاقتران أو الاستمرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة
وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد , الوقت بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعه لعدد من السنين

 ).ان يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهاروالاقتر, فلكياً 
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. في قسم كبير من الجنـوب الغـربي لأمريكـا اللاتينيـة )١(أن الرؤية ممكنة  −٢

ويغـرب القمـر في  »١٨:١٧«تغرب الشمس في الساعة  ففي مدينة سانتياغو مثلاً 
دقيقـة  »٣٣«أي أن القمر يتـأخر في غروبـه عـن الشـمس بــ  »١٨:٥١«الساعة 

 .درجات »٥«ويكون ارتفاعه فوق الأفق أكثر من 
ويغـرب  »١٨:٠٥«من البيرو تغرب الشمس في الساعة  Limaوفي مدينة ليما 

دقيقـة  »٢٦«أي يتأخر القمر في غروبه عن الشمس بـ  »١٨:٣١«القمر في الساعة 
 . درجات »٦«ويكون ارتفاعه فوق الأفق 

بإذن االله / هـ١٤٣٠/وبناء على ما سبق سيكون أول شهر رمضان لعام   −٣
 /.م ٢٠٠٩أغسطس /آب   ٢١/تعالى يوم الجمعة الموافق لـ 

, حسـب /م٢٠٠٩أغسـطس٢٠/وم الخمـيس والملاحظ أن رؤية الهلال يـ
, يشير إلى أن الرؤية ممكنة في قسم كبير من الجنوب الغـربي لأمريكـا )٢(معيار عودة

إلى أن الرؤيـة  )٤(ومعيار جنوب أفريقيـا )٣(اللاتينية وغيرها, بينما يشير معيار يالوب
 .غير ممكنة إلا في أقصى البحر الغربي لأمريكا الجنوبية فقط

ع إمكانية الرؤيـة أكثـر ممـا وظاهر أن الم جلس اعتمد معيار عودة, الذي وسَّ
عه كان استناداً إلى تتبُّعـه  عليه معيار يالوب ومعيار جنوب أفريقيا, ويظهر أن توسُّ

ع في المستقبل  .لمشاهدات كثيرة, والأمر قابل للتوسُّ
                                                            

فغير ممكنة إلا في المحـيط , أما معيار يالوب ومعيار جنوب أفريقيا, هي ممكنة في أمريكا الجنوبية حسب معيار عودة) ١(
 .الهادي من الجهة الغربية لأمريكا الجنوبية

لتي يظهر فيها أن الرؤية ممكنة في قسـم كبـير مـن الجنـوب وا, ٥٢ص, )١(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٢(
 .الغربي لأمريكا اللاتينية

والتي يظهر فيها أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا , ٥٣ص, )٢(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٣(
 .اللاتينية في معيار يالوب

تي يظهر فيها أن الرؤية ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا اللاتينيـة وال, )٢(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٤(
 .أيضاً في معيار جنوب أفريقيا
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ن هذا المعيار أمام ثلاث  :ملاحظات فنحن مِ
فإن الجزم بإمكانية الرؤية, لا يتم إثباتـه إلا عـبر  رغم دقة الحسابات الفلكية, −١

عنا دائرة  العديد من المشاهدات, بمعنى أنه كلما ثبتت لدينا شهادة بالرؤية وسَّ
ـ  ـ اخـتلاف هـذه المعـايير الثلاثـة, بـل ويُفسرِّ إمكانية الرؤية, وهـذا ا يُفسرِّ

َ التَّغَ  ا اليوم يختلف عنه ات التي تطرأ عليها مع الزمن, فمعيار جنوب أفريقييرُّ
 .بالأمس, وهكذا بقية المعايير

ستَنِداً إلى أسباب, وهذا ما لم يُشرـ  −٢ أن اختيار معيار دون آخر, يجب أن يكون مُ
م, وليس احتكاماً إلى قاعدة منضبطة   .إليه بيان المجلس الأوربي, وهذا تحكُّ

لجـزء الغـربي مـن أن رؤية الهلال غير ممكن في أي جزء من اليابسة, باستثناء ا −٣
أمريكا الجنوبية, فكيف يصومُ مَن تكون الرؤية في بلاده غير ممكنة, ومـثلهم 
ن ذلك كيف يصومُ مَن تكون الرؤية عنده مستحيلة? وهم يمثلون  بل أشدّ مِ

أما حسب غيره, فنصف اليابسـة ! أكثر من ثلثي المعمورة حسب معيار عودة
 .كنةتستحيل رؤيته فيها, والنصف الآخر غير مم

￯ بعد غروب شمس الخميس في مدينة سـانتياغو,  َ يرُ ثمَّ إنَّ الهلال إذا كان سَ
صـباح يـوم الجمعـة في مكـة  »٦:١٧«, أي حين تكـون السـاعة »٦:١٧«الساعة 
م , وية, فإنَّ هـذا يعنـي ـالمكرَّ ـة الصـيامَ نـوي أهـلُ مكَّ عـن الطعـام  امسـكوأن يَ

￯ الهلال في ص»٤:٥٣«والشراب يوم الجمعة في حدود الساعة  رَ , أي قبل أن يُ باحاً
ـق  موضع إمكانية الرؤية, وهي الجنوب الغربي لأمريكا اللاتينية, بل قبل أن تتحقَّ

 !إمكانية الرؤية
 :المثال الثاني

, بخصوص /م٩/٩/٢٠٠٩: /وهو بيان المجلس الأوروبي للإفتاء, بتاريخ
أن يـوم الأحـد , والذي نصَّ عـلى /هـ١٤٣٠/ة شهر شوال لعام ـدايـد بـديـتح
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 »أول أيام عيـد الفطـر«هر شوال ـن أيام شـوم الأول مـوافق اليـبتمبر يـس »٢٠«
 : , وجاء فيه/هـ١٤٣٠/لعام 

وتدل الدراسات الفلكية لإمكانية رؤية الهلال حسب الشروط التـي تبناهـا 
ه العاديـة ـذه في دورتــذي اتخـراره الـوث في قـاء والبحـالمجلس الأوروبي للإفت

/ هـــ١٤٣٠/رجــب ١٢−٨/اســعة عشرــة المنعقــدة في اســتانبول في الفــترة الت
, أن الرؤيـة غـير ممكنـة في أي /م٢٠٠٩) يوليـو(تمـوز  ٤−حزيران  ٣٠/الموافق

 .موقع في العالم في مساء يوم الجمعة
الرؤية غير ممكنة في أي موقـع في : (والواقع أن رؤية الهلال ليست كما ذكروه

, بل يمكـن أن يُـر￯ بالتلسـكوب في أقصىـ الجنـوب )عةالعالم في مساء يوم الجم
) حسب قاعدة المجلس الأوربي للإفتاء(, وهذا يستدعي )١(الغربي للمحيط الهادي

ْ يأخذوا به ل أيام شوال, وهو ما لمَ  !أن يكون يوم السبت هو أوَّ
هم بإمكانية الرؤية, لا يمكن أن يكو ذِ ن كما قالوا; لأن الرؤية ممكنة وعدم أَخْ

فْقَ حساب الفلكيين, فقد يكون بسبب أن البقعة التي يمكن مشاهدته منها بحرٌ وَ 
وليست يابسة مأهولة بأناس يقطنونها; أو لأنها مساحةٌ ضئيلة جداً أمـام مسـاحة 

 .الأرض
 :وكلا السببين غير مقنعين

 فكم هي المساحة التي يجب أن تُعتمد لتُبنى عليها الرؤية المعتبرة? 
 لتفريق بين البر والبحر?وما السبب في ا

                                                            
والذي يظهر فيها أن الرؤية ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا  ٥٥ص, )٤(انظر الخارطة رقم , حسب معيار عودة) ١(

صـين ودول شرق آسـيا والهنـد وباكسـتان وفيها أن الرؤية غـير ممكنـة في جنـوب ال, ٥٦ص, )٥(ورقم , اللاتينية
وأفغانستان والجزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن وأطراف تركيا الجنوبية ومصر والنصف الشـمالي مـن قـارة 

والنصـف ) باسـتثناء سـواحلها الجنوبيـة(ومستحيلة في شمال الصين والجمهوريات السوفيتية وقارة أوربا , إفريقيا
 .الشمالي من تركيا
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ق ـوافــبت, المـوم الســو يــي, وهـالـتـوم الـاء اليـه حتى في مسـإنـوإلا ف
أن الرؤية غير ممكنة في كثير مـن الـبلاد تصـل إلى  )١(, سنجد/م٢٠٠٩سبتمبر ١٩

أكثر من نصف مساحة الأرض, وبـالرجوع إلى أقـوال علـماء الفلـك في إمكانيـة 
 :نجد الآتيالرؤية مساء هذا اليوم, 

رؤية الهلال مستحيلة في الدول الآتية: 
, )باستثناء سواحلها الجنوبيـة(شمال الصين والجمهوريات السوفييتية وقارة أوربا      

 .والنصف الشمالي لتركيا
رؤية الهلال غير ممكنة في الدول الآتية : 
رة العربيـة جنوب الصين ودول شرق آسيا والهند وباكسـتان وأفغانسـتان والجزيـ     

والعراق وسوريا والأردن وأطراف تركيا الجنوبية ومصر والنصـف الشـمالي مـن 
 .قارة إفريقيا

٢(رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب في الدول الآتية(: 
 شمال أمريكا وكندا ووسط أفريقيا     
رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة حال صفاء السماء في الدول الآتية : 
 .فريقيا وأمريكا الجنوبيةجنوب أ    
رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بوضوح في الدول الآتية : 
 أمريكا الجنوبية وأقصى جنوب أفريقيا                                               

د غـروب شـمس ـة, بعــذه الخاتمـا الآن أكتب هـي وأنـريف أننـن الطـوم
ــة  ,/م٢٠٠٩ســبتمبر ١٧يــوم الخمــيس  أخــبرني المهنــدس طــارق هــادي بتقني

, يُمكن بها رؤية تصوير الهلال بعد خروجه من مرحلة المحاق, وذلك في )٣(جديدة
 .وضح النهار 

                                                              .٥٦ص, )٥(انظر الملحق خارطة رؤية الهلال رقم ) ١(
 .٥٦ص, )٥(الملحق خارطة رؤية الهلال رقم : انظر) ٢(
 http://www.icoproject.org/icop/ram28.hunl: تجدها على هذا الرابط) ٣(
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, المهنـدس طـارق هـادي  وقد تمَّ إجـراء هـذه التجربـة مـع كـلا الفلكيَّـينْ
ن, وذلك  والمهندس محمد شوكت, وذلك على سطح إحد￯ البنايات في مدينة عماَّ

, ورأينا٢٨صلاة الجمعة  بعد هُ ,  هرمضان, فتمَّ تصوير الهلال وظهرتْ صورتُ ظُهراً
 !رغم أنه لا يمكن أن يُر￯ بعد الغروب

وقد تمَّ ذلك بتصوير الهلال عن طريق استخدام التلسكوب, ويتطلب الأمر 
ح » ٣٠٠«صوراً كثيرة تصل إلى  أحمـر اللـون  −فلتر −صورة, ويتم استعمال مرشِّ

وذ اللون الأزرق, فيزيد نقاء الصورة, ثم تجمع هـذه الصـور بعضـها كي يمنع نف
فوق بعض, من أجل زيادة التباين بين الأجسام في الصورة, بحيـث يزيـد المعـتم 
, ويزيد المضيء إضاءة, فتستبين بذلك الأجسام ومنهـا الهـلال, وكلَّـما كـان  ظلمةً

 .القمر عن الشمس أبعد, كان تصويره أجلى وأظهر
, قال ابن ويلاحظ ه نا أن الشهر يدخل بالرؤية التي تكون بعد المغرب إجماعاً

ئِـيَ بموضـع «: عبد البر وأجمع العلـماء علـى أنه إذا ثبت أن الهـلال مـن شـوال رُ
, وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن النـاس يفطـرون  استهلاله لـيلاً

 .)١(»ساعة جاءهم الـخبر الثبت فـي ذلك 
ة قـد اكتملـت أما رؤية اله , فإنه إذا رؤي نهـاراً يـوم ثلاثـين فالعـدَّ لال نهاراً

 .ثلاثين, فلا حاجة لرؤيته ليلاً 
رَ بعد المغرب بسببٍ من غيم أو  أما إذا رؤي نهاراً يوم تسعة وعشرين, ثم لم يُ
غيره, فقد أشار الإمام أبو عبد االله الحطَّاب أن الظاهر من كلام المالكية أن الهـلال 

, وذكر أن كلام القـرافي في شرح الجـلاَّب يثبت ب , كما يثبت برؤيته ليلاً رؤيته نهاراً
وإذا رؤي : كالصريح في ذلك, ثمَّ نقل عن ابن حبيب في مختصر الواضحة أنه قال

                                                            
, سـة قرطبـةمؤس, بـن عبـد االله بـن عاصـم النمـيري القرطبـي يوسف, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) ١(

 .١٣/٣٥٨, ومحمد عبد الكبير البكري, مصطفى بن أحمد العلوي/تحقيق
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وهو يقتضيـ أنـه : يوم تسع وعشرين فإنما أهلَّ من ساعته, قال الحطاب )١(بالعشيِّ 
رَ بعد  ْ يُ  .الغروب واالله أعلم ثبتت رؤيته بذلك, ولو لمَ

فظهوره من حيث يطلع دليـلٌ عـلى أنـه قـد أهـلَّ وأن الشـهر الجديـد بـدأ, 
والأصل أن إهلاله يوجب الفطر للصائم والإمساك للمفطر لثبوت رؤيتـه, غـير 

ُز الفطر ولا الإمساك حالَ رؤيته نه ْ يجَ , لقول ابن عباسأنه لمَ هُ إِنَّ االلهَ: اراً ـدَّ  قـد أمَ
ال مدته إلى حين رؤيته, فيبدأ الشهر من الليلة الآتية, قـال القـاضي لرؤيته, أي أط

ةً لرؤيته: عياض  .)٢(أطال له مدَّ
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الرؤية المعتبرة هي رؤية الليل, أي رؤيته بعد 

 .الغروب, ولا عبرة برؤيته نهاراً 
, وإنـما العـبرة ل«قال ابن عابدين  رؤيتـه بعـد غـروب لا تعتـبر رؤيتـه نهـاراً

 .)٣(»الشمس
, ولهذا لا  رؤية«: قال النووي هلالِ الشهرِ ما يراهُ في الشهرِ وهو بعدَ الغروبِ

 )٤(»يتعلَّقُ الصومُ والفطرُ إلا بما تراه بعد الغروبِ 
طْـر  ا هـلالَ الفِ أوْ وربما استدلوا على ذلك بحديث سالمِ بنِ عبد االله أَنَّ أناساً رَ

مَّ عب , فأَتَ هُ إلى الليلِ وقالَ نهاراً رَ صيامَ مَ ￯ : دُ االله بنُ عُ ـرَ ￯ من حيـثُ يُ رَ لاَ, حتَّى يُ
 .)٥(بالليل

إِنَّ االلهَّ : على قول ابن عبـاس رضي االله عنـه وقال الشيخ ملا علي قاري تعليقاً 
هُ  دَّ يْلَة مَ وَ لِلَ هُ ةِ فَ يَ ؤْ وهُ  لِلرُّ تُمُ يْ أَ يلةِ رأيتموه, أن لا«: رَ عبرة برؤية  واستفيد من قوله لِلَ

 .)٦(»الهلال قبل الغروب 
                                                            

َّ عال) ١(  .١٥/٥٦) عشا(مادة , ابن منظور, لسان العرب: انظر, ما بعد الزوال إلى آخر النهار: بالعين شيِ
 .٤/٢٣, القاضي عياض, إكمال المعلم) ٢(
 .٢/٣٩٢, ابن عابدين, ردّ المحتار على الدر المختار حاشية) ٣(
 .١٧/٢٠٥, النووي, المجموع شرح المهذب) ٤(
)٥ (￯بالنهار, أخرجه البيهقي في السنن الكبر ￯رقم , باب الهلال ير)٤/٢١٣, )٧٧٧٥. 
 .٦/٢٨٨, القاري ملا علي, اتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة المف) ٦(
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يـلُ إلى ثبـوت الشـهر بالرؤيـة  فالمسألة إذاً محلُّ خلاف, وإن كانت النفس أمْ
, ذلك أنَّه أهلَّ ورؤيَ من مطلعه, فلا معنى لعدم اعتباره, واالله أعلم   .نهاراً

ل منزلة الرؤية أو فماذا ير￯ القائلون بالحساب بشأن التصوير? هل يُ  نزَّ
 ا?إمكانه

بيِّنوا ما هو الحساب  إن على الفقهاء القائلين بوجوب الأخذ بالحساب, أن يُ
عون للأخذ به, دْ ثُرُ صوره, بكثرة  الذي يَ وإلا فسيستمر الخلاف, بل ويزداد وتكْ

دة مع الكشوف العلميَّة, واالله أعلم  . صور الحساب المتجدِّ
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 
א 

אא 
אא 

 ًتحديد بداية شهر رمضان: أولا. 
 ٢٠٠٩−٨−١١: بتاريخ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى 
 :وبعد...... آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

لأوروبي للإفتاء والبحوث تنتهز هذه الأيام فإن الأمانة العامة للمجلس ا     
المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولمِّ 

 :الشمل متذكرين قول االله تعالى
و  مُ تَصِ اعْ بْلِ االلهِ﴿وَ رَّ ا بِحَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ـةَ االلهِ جمَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ تُمْ قُ نْـ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ   عَ

ارِ  ـنَ النَّـ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ نْتُمْ عَ كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ أَعْ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ  ]. ١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....فَ

ولعــل قــدوم شــهر رمضــان يكــون فرصــة ليســتدرك المســلمون مافــاتهم  
ا صفوفهم وينبذوا ما يفـرقهم لعـل االله أن يبـدل فيصلحوا من أحوالهم ويوحدو

﴾﴿إِنَّ االلهَ الحال إلى أحسن الأحوال مْ ـهِ سِ فُ ـا بِأَنْ وا مَ ُ ـيرِّ غَ تَّـى يُ مٍ حَ ـوْ ـا بِقَ ُ مَ يرِّ غَ    لاَ يُ
 ]. ١١/الرعد[

كما تود الأمانة العامة أن تؤكد على قرار المجمع الفقهي الدولي في قراره رقـم 
أنه لا عبرة بـاختلاف المطـالع لعمـوم   ,/م١٩٨٦/لعام في مؤتمره الثالث  »١٨«
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, وعـلى مـا صـدر عـن المجلـس )١(»صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه«: الخطاب
ثبات دخـول الشـهور إبحوث في دورته التاسعة عشرة حول الأوروبي للإفتاء وال

 :القمرية والتي أشارت إلى
ي وصلت إلى درجة أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة الت − ١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصاً حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 .لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك
أو ما يعبر عنـه بـالاقتران أو أن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر  − ٢

الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحـدة, ويسـتطيع علـم 
الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصـورة مسـبقة قبـل وقوعـه لعـدد مـن 

والاقـتران . السنين, وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديـد فلكيـاً 
 .لحظة من لحظات الليل والنهار يمكن أن يحدث في أي 

 :يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي − ٣
 .أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس: أولاً 
أن يكون هناك إمكانيـة لرؤيـة الهـلال بـالعين المجـردة أو بالاسـتعانة : ثانياً 

تلاف المطالع لعموم بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض, ولا عبرة لاخ
 .الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار

 :لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية: ثالثاً 
 .أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانية الرؤية )أ (           

                                                            
, وأخرجـه مسـلم). ١٧٧٦(رقـم , مواإذا رأيتم الهلال فصوصلى الله عليه وسلم باب قول النبي , كتاب الصوم, أخرجه البخاري) ١(

 ).١٩٠٨(رقم , باب وجوب  صوم رمضان لرؤية الهلال, كتاب الصيام

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

   ٢٨١       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

) °٥(مس عـن ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشـ )ب(          
 .خمس درجات

 .ثماني درجات) °٨(ألاّ يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن  )ج(           
على المسلمين في البلاد الأوروبيـة أن يأخـذوا بهـذه القاعـدة في دخـول  − ٤

الشهور القمرية والخروج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد مواعيد 
مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعيـاد  هذه الشهور بصورة مسبقة,

 .ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه
يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشرـيعة في المجتمعـات  − ٥

الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا انتهـى إليـه القطعـي مـن 
ساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث علوم الح

 .الاقتران, وأن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته
وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 

م , ٢٠٠٩ هــ ١٤٣٠بخصوص رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجـري 
 :مات الفلكية العلمية تؤكد التاليأن المعلو
) ٠٢(و) ١٠(يولـد في السـاعة  هــ١٤٣٠أن هلال شهر رمضان لعـام  −١

مـن يـوم ) GMTغـرينتش (ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد ) ٣٥(و تيندقيقو
) ١٣(م أو مـا يوافـق السـاعة ٢٠٠٩ أغسـطس/ آب ) ٢٠(الخميس الواقـع في 

 .توقيت المحلي لمكة المكرمةثانية حسب ال) ٣٥(و تيندقيقو) ٠٢(و
ففـي . أن الرؤية ممكنة في قسم كبير من الجنوب الغربي لأمريكا اللاتينية  −٢

ويغـرب القمـر في ) ١٨:١٧(تغـرب الشـمس في السـاعة  مدينة سـانتياغو مـثلاً 
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٢
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

دقيقـة ) ٣٣(أي أن القمر يتـأخر في غروبـه عـن الشـمس بــ ) ١٨:٥١(الساعة 
من البـيرو  Limaوفي مدينة ليما . درجات) ٥(ر من ويكون ارتفاعه فوق الأفق أكث

أي ) ١٨:٣١(ويغـرب القمـر في السـاعة ) ١٨:٠٥(تغرب الشـمس في السـاعة 
) ٦(دقيقة ويكون ارتفاعه فوق الأفق ) ٢٦(يتأخر القمر في غروبه عن الشمس بـ 

 . درجات
هــ بـإذن االله ١٤٣٠وبناء على ما سبق سيكون أول شهر رمضان لعـام   −٣
 /.م٢٠٠٩آب أغسطس  ٢١/يوم الجمعة الموافق لـ  تعالى

وننتهز هذه المناسبة لنبارك للمسلمين قدوم الشهر الفضيل, سائلين االله تعالى 
  .أن يجعله شهر خير وبركة وعزة للإسلام والمسلمين

 تقبل االله منا ومنكم صالح العمل والحمد الله رب العالمين
 دبلن − الأمانة العامة

 م٢٠٠٩اغسطس  ١١ هـ  ١٤٣٠شعبان  ٢٠ 
 ًتحديد بداية شهر شوال:ثانيا 

 ٢٠٠٨−٩−٢٠: بتاريخ
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى 

 : آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين, وبعد
 فإن الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث تنتهـز هـذه الأيـام

المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولم 
بْلِ االلهِ  :الشمل متذكرين قول االله تعالى وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ ﴿وَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً وا  جمَ رُ كُ اذْ وا وَ قُ

ةَ االلهِ مَ مْ فَ نِعْ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ اناً  عَ وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ تُمْ  أَصْ نْـ كُ وَ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ  ].١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....عَ
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   ٢٨٣       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

كما تود الأمانة العامة أن تؤكد على ما صدر عـن المجلـس الأوروبي للإفتـاء 
مريـة والتـي ثبـات دخـول الشـهور القإبحوث في دورته السابعة عشرة حول وال

 : أشارت إلى
أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجـة  −١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السـيارة وبخاصـة حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 . من بصورة قطعية لا تقبل الشكالزلبعضها البعض في كل لحظة من لحظات 
أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنهـا بـالاقتران أو  −٢

الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة, ويستطيع علم الفلك أن 
يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين, وهي تعنـي 

والاقتران يمكـن أن يحـدث في . لمنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكياً انتهاء الشهر ا
 . لحظة من لحظات الليل والنهارأي 

 : وبناءً على ذلك فإن دخول الشهر الجديد شرعياً يثبت إذا توافر ما يلي −٣
 . أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً  −أولاً 
واحـدة ممـا  أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولـو بلحظـة −ثانياً 

يعني دخول الشهر الجديد, وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع الظـواهر 
 .الفلكية المعتبرة

دة ـوقد وجه المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا أن يأخذوا بهذه القاعـ −٤
هور القمريـة والخـروج منهـا وبخاصـة شـهرا رمضـان وشـوال ـول الشـفي دخ

يسـاعد عـلى تأديـة المسـلمين ر بصـورة مسـبقة, ممـا يد هذه الشـهووتحديد مواع
عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع 

 . الذي تعيش فيه
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٤
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

كما أوصى المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات  −٥
نتهـى إليـه القطعـي مـن الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا ا

علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث 
 . الاقتران, أن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته

وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 
, / م٢٠٠٨هــ ١٤٢٩/ بخصوص رؤية هلال شهر شوال المبارك للعام الهجري

 : أن المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي
مــن قبــل ظهــر يــوم الإثنــين  »١١:١٢«ن الاقــتران يقــع في الســاعة أ )أ ( 

م حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة, أي ما يوافق السـاعة ٢٩/٩/٢٠٠٨
 . GMTمن التوقيت الدولي الموحد ) ٨:١٢(

في مكـة المكرمـة, وتغـرب الشـمس في ) ١٨:٠٤(يغرب القمر في السـاعة  )ب(
دقائق, )  ٨( , أي أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ )١٨:١٢(الساعة 

 . ولهذا تستحيل الرؤية في مكة المكرمة
كذلك يغرب القمر في جميع الدول العربية والإسلامية قبل غروب الشمس  )ج ( 

رؤية الهلال في جميع دقيقة مما يقضي باستحالة  ١٦إلى  ٣بمدة تتراوح ما بين 
 . هذه الدول

الأوروبيـة بمـدة  لقبل غروب الشـمس في جميـع الـدو يغرب القمر أيضاً و
ــتراو ــين ت ــا ب ــؤدي  ٣٦ – ٧ح م ــا ي ــة مم ــاإدقيق ــة الهــلال فيه   . لى اســتحالة رؤي

م سـيكون المـتمم لشـهر ٣٠/٩/٢٠٠٨وبناء عليه فإن يـوم الثلاثـاء الواقـع في 
هــ موافقـة ليـوم ١٤٢٩ل من شهر شوال لعـام رمضان المبارك وتكون غرة الأو

 . م وهو أول أيام عيد الفطر١/١٠/٢٠٠٨الأربعاء 
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 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

ئ جميــع المســلمين بهــذه المناســبة ـة لتهنـــرصـــذه الفـة هـــانـــز الأمـوتنتهــ
تـق مـن ائلين االله تعالى أن نكون ممـن أحسـن الصـيام والقيـاـة, سـريمـالك م وعُ

ــا مــن أمرهــا رشــداً تقبــل االله منــا ومــنكم صــالح ال النــيران ــأ لأمتن    عمــل وهي
 والحمد الله رب العالمين 

 دبلن  −الأمانة العامة 
 م ٢٠٠٨سبتمبر  ١٨هـ  ١٤٢٩رمضان  ١٨

 ًهـ١٤٣٠بيان بخصوص تحديد بداية شهر شوال لعام  :ثالثا 
 ٢٠٠٩−٩−٩: بتاريخ

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمين وعـلى
 وبعد...... آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

فإن الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث تنتهـز هـذه الأيـام 
المباركة لتدعو المسلمين قاطبة إلى الاعتصام بحبل االله تعـالى ووحـدة الصـف ولمِّ 

 :الشمل متذكرين قول االله تعالى
بْلِ االلهِ  وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ ﴿وَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ـةَ االلهِ جمَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ تُمْ قُ نْـ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ  عَ

ارِ  ـنَ النَّـ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لىَ شَ نْتُمْ عَ كُ ا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ أَعْ
ا نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ  ].١٠٣/آل عمران[ الآية﴾....فَ

ولعل قدوم عيد الفطر يكون فرصة ليستدرك المسلمون مافـاتهم فيصـلحوا  
من أحوالهم ويوحدوا صفوفهم وينبذوا ما يفـرقهم لعـل االله أن يبـدل الحـال إلى 

ــوال  ــن الأح ﴾﴿إِنَّ االلهَأحس مْ ــهِ سِ فُ ــا بِأَنْ وا مَ ُ ــيرِّ غَ ــى يُ تَّ مٍ حَ ــوْ ــا بِقَ ُ مَ ــيرِّ غَ    لاَ يُ
 ]. ١١/الرعد[
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

العامة أن تؤكد على قرار المجمع الفقهي الدولي في قراره رقـم كما تود الأمانة 
أنـه لا عـبرة بـاختلاف المطـالع لعمـوم   م,١٩٨٦في مؤتمره الثالـث لعـام ) ١٨(

, وعـلى مـا صـدر عـن المجلـس )١(»صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه«: الخطاب
هور ثبات دخـول الشـإبحوث في دورته التاسعة عشرة حول الأوروبي للإفتاء وال

 :القمرية والتي أشارت إلى
أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة  − ١

عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصاً حركـة القمـر 
والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية, وحسـاب مواضـعها بالنسـبة 

 .ن لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشكلبعضها البعض في كل لحظة م
أن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنـه بـالاقتران أو  − ٢

الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحـدة, ويسـتطيع علـم 
الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصـورة مسـبقة قبـل وقوعـه لعـدد مـن 

والاقـتران . نتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديـد فلكيـاً السنين, وهو يعني ا
 .يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار

 :يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي − ٣
 .أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس: أولاً 
لعين المجـردة أو بالاسـتعانة أن يكون هناك إمكانيـة لرؤيـة الهـلال بـا: ثانياً 

بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض, ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم 
 .الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار
                                                            

 .٤٣انظر ص, سبق تخريجه) ١(
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 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 
 :لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية: ثالثاً 

 .ية الرؤيةأن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكان )أ (        
) °٥(ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عنـد غـروب الشـمس عـن  )ب(       

 .خمس درجات
 .ثماني درجات) °٨(ألاّ يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن  )ج (        

على المسلمين في البلاد الأوروبيـة أن يأخـذوا بهـذه القاعـدة في دخـول  − ٤
ج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد مواعيد الشهور القمرية والخرو

هذه الشهور بصورة مسبقة, مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعيـاد 
 .ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه

يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشرـيعة في المجتمعـات  − ٥
وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام مـا انتهـى إليـه القطعـي مـن  الإسلامية

علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عـدم إمكانيـة الرؤيـة, بسـبب عـدم حـدوث 
 .الاقتران, وأن لا يُدعى إلى ترائي الهلال, ولا يقبل ادعاء رؤيته

وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث 
, أن / م٢٠٠٩ هــ ١٤٣٠/وص رؤية هلال شهر شـوال للعـام الهجـري بخص

 :المعلومات الفلكية العلمية تؤكد التالي
) ٤٥(و) ١٨(يلـد في السـاعة / هــ١٤٣٠/أن هلال شهر شوال لعام   −١
مـن يـوم ) GMT غـرينتش(ثانية حسـب التوقيـت العـالمي الموحـد ) ٢١(دقيقة و

) ٢١(م أو مــا يوافــق الســاعة ٢٠٠٩ســبتمبر / إيلــول ) ١٨(ع فيالجمعــة الواقــ
 .ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة) ٢١(دقيقة و) ٤٥(و
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٨٨
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

وتدل الدراسات الفلكية لإمكانية رؤية الهلال حسـب الشرـوط التـي   −٢
تبناها المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث في قراره الذي اتخذه في دورتـه العاديـة 

 ٣٠هـ الموافق ١٤٣٠رجب  ١٢−٨/بول في الفترة التاسعة عشرة المنعقدة في استان
أن الرؤية غير ممكنة في أي موقع في العـالم في / م٢٠٠٩) يوليو(تموز  ٤ −حزيران 

 .مساء يوم الجمعة
سـبتمبر هـو  ١٩/وبناء على ما سبق سـيكون يـوم السـبت الواقـع في    −٣

/ سبتمبر ٢٠/وأن يوم الأحد الواقع في / هـ ١٤٣٠المتمم لشهر رمضان المبارك 
/ هــ١٤٣٠/لعـام  »أول أيام عيد الفطر« يوافق اليوم الأول من أيام شهر شوال

أعاده االله على الأمة الإسلامية والعـالم بـاليمن والأمـان والسـلام . بإذن االله تعالى
 .والرضوان

وننتهز هذه المناسبة لنبارك للمسلمين عيدهم, سائلين االله تعالى أن يجعله عيد 
 . زة للإسلام والمسلمينخير وبركة وع

 تقبل االله منا ومنكم صالح العمل والحمد الله رب العالمين
 دبلن −  الأمانة العامة

 .م٢٠٠٩سبتمبر  ٠٨ هـ  ١٤٣٠رمضان  ١٩ 
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الخرائط التوضيحية للبحث:  

, ويظهر فيها أن الرؤيـة ممكنـة في قسـم كبـير مـن الجنـوب )١(خارطة رقم 
 . ةالغربي لأمريكا اللاتيني
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٠
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ويظهـر فيهـا أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا ) ٢(خارطة رقم 

 اللاتينية
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   ٢٩١       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

 
ويظهـر فيهـا أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا ) ٣(خارطة رقم 

 اللاتينية
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٢
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                

 
ويظهـر فيهـا أن الرؤيـة ممكنـة في البحـر الغـربي لأمريكـا )٤(خارطة رقـم 

 اللاتينية
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   ٢٩٣       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

 
, ويظهر فيها أن الرؤية غير ممكنة في جنـوب الصـين ودول )٥(خارطة رقم 

شرق آسيا والهنـد وباكسـتان وأفغانسـتان والجزيـرة العربيـة والعـراق وسـوريا 
والأردن وأطراف تركيـا الجنوبيـة ومصرـ والنصـف الشـمالي مـن قـارة إفريقيـا, 

باسـتثناء (أوربـا  ومستحيلة في شـمال الصـين والجمهوريـات السـوفييتية وقـارة
 .والنصف الشمالي لتركيا) سواحلها الجنوبية
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٤
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 )٦(خارطة رقم 
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   ٢٩٥       أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر    
 الأحساء − جامعة الملك فيصل  − أستاذ الفقه  − الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك                                                 

 
אא 

Wאאא 
 ابـن (محمد بن علي بن وهب بـن مطيـع القشـيري , إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

, مصطفى شيخ مصطفى: تحقيق, هـ١/١٤٢٦ط, بيروت, مؤسسة الرسالة) . دقيق العيد
 .ومدثر سندس

وزارة عمـوم , يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
, مصطفى أحمد العلـوي: تحقيق, هـ١٣٧٨/ط.د, المغرب, الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .ومحمد عبد الكبير البكري
محمد محيي الـدين عبـد : تحقيق, الترمذيمحمد بن عيسى , الجامع الصحيح سنن الترمذي

 .ط.د, بيروت, دار إحياء التراث العربي, الحميد
دار ابـن كثـير, مصـطفى البغـا: تحقيـق, محمد بن إسـماعيل البخـاري, الجامع الصحيح ,

 .م١٩٧٨, هـ١٤٠٧, ٣ط, بيروت
م١٩٩٣/ط.د, بيروت, دار الفكر, السيوطي, الدر المنثور. 
دار , يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر القرطبـي, هب فقهاء الأمصارالاستذكار الجامع لمذ

 .ومحمد علي معوض, سالم محمد عطا: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط, بيروت, الكتب العلمية
الريـاض, مكتبـة الرشـيد, علي بـن خلـف بـن بطـال القرطبـي, شرح صحيح البخاري ,

 .ياسر بن إبراهيم: تحقيق, هـ٢/١٤٢٣ط
 تحقيـق, ط.د, دار إحياء الـتراث العـربي, لحجاج النيسابوريمسلم بن ا, صحيح مسلم :

 .محمد فؤاد عبد الباقي
 بـيروت, دار الكتـب العلميـة, عبد الرحيم بن الحسين, ح التقريبريب في شرثتطرح ال ,

 .عبد القادر محمد علي: تحقيق, م١/٢٠٠٠ط
السبكي ￯ط.د, بيروت, دار المعرفة, السبكي, فتاو. 
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٩٦
 والعشرون التاسعالعدد  −والعشرون  السادسةالسنة                
دار المعرفـة, أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني, صحيح البخـاري فتح الباري شرح ,

 .محب الدين الخطيب: تحقيق, ط.د, بيروت
دار إحياء , ي الدين بن علي بن محمد الطائييمح, الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية

 .هـ١/١٤١٨ط, لبنان, التراث العربي
١ط, بيروت, دار صادر, ابن منظور, لسان العرب. 
بـيروت, دار المعرفـة, إبراهيم بن موسـى اللخمـي الشـاطبي, الموافقات في أصول الفقه ,
 .عبد االله دراز: تحقيق, ط.د
بـيروت, دار الفكـر, محمد بن عبـد الـرحمن المغـربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ,

 .هـ٢/١٣٩٨ط
محمد فؤاد : تحقيق, ط.د ,مصر, دار إحياء التراث العربي, مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ

 .عبد الباقي
دار الكتب العلمية, إسماعيل باشا البغدادي, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ,

 .هـ١٤١٣/ط.د, بيروت
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